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الحمد لله الذي أقام الحجّة. وبين المحَبّة. والصلاة والسلام على 
عبده ونبيّه محمدء الذي بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهمء وعلى آله 
و صحبه أجمعين . 

أمّا بعد : 

فقد بات معلومًا عناية الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب كف 
پعسائل التوسيد» والتحنير. من الشرك» وحرضۃ على تحقيق الوا 
والبراءء وتأسّيه بإبراهيم عليه الصلاة سی والذين معه» كما ندب 
ربنا 8ل بقوله: هقد کت اس حَسَكَدٌ فح إيهيم وَالَدِينَ مع إذْ قال 
لسم اکا برا منم ويا عيدوت من دون اللہ پ۲ بک ودا بنا ویک المداوة 
وَالِعٌاء بدا حي ورا 01 دم 9 قول اھ لی امرب لك 02 وم 7 
كَ مِنّ اس من شی پیا لک کوت يک تا رابك التي 4)0 الس 
٤ے‏ واس ا محمد ل 5م ربه» بقوله: قل نا لفن 
:السو توا یا ومو رون ل أنأ عاب کا 
عم © ولا اث عيذون مآ اڈ © لک ینگ وك بن ©4 


.]- ١ [الكافرون:‎ 
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فقد كان هذا شغله الشاغل ؛ سو لذي کت عمره كلل 
العقدية» والخرافات العملیة؛ التی اجتاحت معظم بلاد المسلمین؛ 


الأبدى ف شرح القواعد الأر 
جال ٦‏ ` لإبدى قي شرح عد الإربع 


وها نحن نتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة» التي صارت بركة على 
متبعيها» وشجّی في حلوق مخالفيها؛ فلم يزل أهل البدع والإشراك» من 
المنتسبين إلى الإسلام يرمون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن 
قوس واحدة» ویرول فيها الخصم الألد لهم» ويكيلون لها التهم جزافاء 
لعلمهم أنها تقضي على شرکھم؛ وأنها صوت الحق المبين» المؤسس 
علی النص والدلیل: الذي يقضي على خزعبلاتهم» وغلوهم» وتغريرهم 
بعوام الناس ودهمائهم . 

فهذه الدعوة ‏ بحمد الله موصولة بدعوة النْبي يله ودعوة 
المرسلين» تستقي من ينبوعهاء وتمتح من نميرهاء والشيخ ك لا يذكر 
مسألة من مسائل الدين إلا ويقرنها بالدليل من كتاب أو سنة. وهذه 
القواعد الأربع مثال ظاهرء ودلیل باهر. ۱ 

رهما وفغت هله الرستالة حر اکا لسڑال ورد غخلية» وقد كان 
الشيخ ك كثير الأجوبة على المسائل التي ترده من بلدات نجد» ويدل 
عليه أسلوب الخطاب في مستهلهاء وربما كتبها ابتدا٤ء‏ وفاءً بالميثاق 
الذي أخذه الله على أهل العلمء كما قال: وإ أَحَدَ اله ميق الذي أوثوأ 
الْكِتب ليه للتایں ولا تسوه [آل عمران: 1817]. 

وهي معانٍ دأب الإمام المجدد على تكرارهاء والتنبيه عليهاء في 
منازلاته» وسجالاته» ومراسلاته» ومصنفاته» حيث أدرك بثاقب بصره» 
وطول مراسه» أن سدنة القبور والمقامات» يعوّلون عليهاء ويقتاتون على 
تجهيل الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز #: (فهذه القواعد الأربع» نبّه 
عليها المؤلف» رحمة الله عليه» وهي قواعد مهمة» فمن عََلهاء وفهمها 
جيدّاء فهم دين المشركين» وفهم دين المسلمين. وأغلب الخلق لا يفهم 


هذه القواعد؛ ولهذا التبست عليهم الأمورء فعبدوا القبور» وأصحاب 
القبور» والأولياء» والأشجارء والأحجار من دون الله» وهم يحسبون 
أنهم على شيء؛ لجهلهم بحقيقة التوحيد» وحقيقة الشرك)'''. 

وقد أتاح الله لي شرح هذه القواعد في مناسبات عدة» وجرى 
تفريغ المحتوى الصوتي؛ ومراجعته» وتحريره» ليكون مناسبًا للنشر 
العام . 

والله المسؤول وحده» أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه» والباطل 
باطلا ويرزقنا اجتنابه. 


وصلی الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم 


کتبه 
. د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 


© © © 


)١(‏ شرح القواعد الأربع: ص(۷). ط: مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية. 


شرح القواعد الآريع ns‏ َو a‏ اق 
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مقدمة الرسالة 
4 قال المؤلف 
> .2ھ سار 9و 2 7 
8 اآسال الله لكريم ر رب الْعَرَشٍ زي الي 2 يَكَوَلَاكَ في 
ادا وَالآخرّة وَأنّ يَجَعَلَكَ 4 تدكا نما كکُنّتَ مر ا 


ادا ا تی وَإِذَا الى صَبَرَّ وَإِذَا أذنك اْتَفْفَرَ فَإِنُ مَوٌلاء 


2 
ث 9و 


استهل المصنف ل قواعده بالبسملة ‏ بسم الله الرحمٰن الرحيم - 
والبداءة بالبسملة دلّ على ثبوتها ومشروعيتها أدلة كثيرة منها : 

أن النبي به كان يبدأ بها مكاتيبه: فعندما كتب النبي بيا إلى هرقل 
كتابًا قال فيه: ول الرَّحْمِنٍ الرّحِيمء مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الو وَرَسُولِه 
إِلَى مِرَقْلَ عَظيم الرُوم) 7و ا راد النبي كله أن يكتب صلح الحديبية 
أملى على الكاتب (بسم الله الَحْمَنِ الرجيم). فقال مندوب قريش 
70 ن هرو 7 ا َوَاللِ مَا أَذْرِي ما هُوَ وَلَكِنِ اکْتٌبْ بِاسْمِكَ 
اللّهُمَ كما كُنْتَ تَكْتْبُء فَقَالَ المُسْلِمُونَ: واه لا نَحْنْبْهَا إلا بشم الله 


(١)‏ أخرجه البخاري»› رقم : 56# ومسلمء رقم : (۳ء من حديث ابن عباس 
عن أبى سفيان ويا . 


_ ١ چھتچچھے‎ oD 


الرَّحْمِنِ الرّحِيم» َقَالَ الس بك : «اكتّب باسمك الله . 

إنها هدي الأنبياء السابقین؛ قال الله كك: «إإنَهه من سايم وله 

سم اللہ ألسَحَمن ليحي 4O‏ [النمل: »1٠‏ فقد كان أنبياء يبدؤون 
مكاتيبهم بالبسملة: وقد قال الله لنبيّه : هأرلَيكَ لذب هدى اله هده 
سر4 [الأنعام : ۰. 

فالسّئّة أن يبتدئ الإنسان مكاتيبه بالبسملة» وأن يبتدئ خطبه 
بالحمد لله» فإذا خطبت فابداً بحمد الله» وإذا كتبت فابداً بالبسملة» ولا 
بأس بالجمع بينهما . 

ما يروى عن النبي 8 أنه قال: دل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
ب(بسم الله الرحمن ن الرحیم) ف فهو أقطم؛''' . وفي رواية: ١لا‏ يبدأ فيه 
بذكر الله" » وفي رواية (بحمد الله)”*' وهذه الأحاديث لا تخلو من 
مقال» ولكنها بمجموعها تحتملو ولهذا تلقتها الأمة بالقّبول» فصاروا 
يبدؤون كتبهم بالبسملة. 

اعم الله): جار ومجرورء والجار والمجرور لا بد له عند النحاة 
من متعلّق» قال العلماء: إن متعلّق «بسم» فعل محذوف مؤخر مناسب 


صے سر سے 
دن هدى 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: (۲۷۳۱)ء من حديث المسور بن مخرمة ومروان چا 
ومسلم» رقم: »)۱۷۸٤(‏ من حديث أنس . 

(۲) رواه بهذا اللفظ عبد القادر الرهاوي فی «الأربعين» عن أبى هريرة» وأخرجه 
الخطيب في «الجامع» (14/7) والسبكي في «طبقات الشافعية» (1/1) وقال 
الشيخ ابن باز: «جاء هذا الحديث من طريقين أو أكثر عند ابن حبان وغيره» 
وقد ضعَفه بعض أهل العلم والأقرب أنه من باب الحسن لغيره» مجموع فتاوى 
ابن باز .)١70 /۲٥(‏ 

(۳) أخرجه أحمد» رقم: (۸۷۱۲)ء وصحّححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه 
لل 

.)١( أخرجه أبو داود» رقم: (٤٥٤۸٦)ء وصحّححه ابن حبان» رقم:‎ )٤( 


شرح القواعد الاربع پ١ A ٠١‏ 
ڪڪ ڪڪ ا چڪ ص انارک .د 


للمقام» فإذا أردت أن تظعم وقلت بسم الله فالتقدير: «بسم الله آكل». 
وإذا أردت أن تدخل بيتك وقلت بسم الله ؛ فالتقدير: «بسم الله أدخل». 

فها هنا يكون التقدير «بسم الله أكتب» أو «بسم الله أصنف» أو 
ابسم الله آؤلف»» و وبالنسبة للقارئ «بسم الله أقرأ». 

واسم الله كلك اسم مبارك ما كان في شيء إلا حلت فيه البرکة 
فإذا استعمله الإنسان مع الطعام بورك له في زاده» وطرد عنه الشيطان» 
وإذا استعمله الإنسان عند دخوله لبيته؛ فإن ذلك يطرد الشيطان ويمنعه من 
المبيت» وإذا استعمله الإنسان إذا أتى أهله حيل بين الشيطان وبين ما 
يقسم بينه وبين أهله من ذریةء فينبغي للمؤمن ألا يغيب عن باله» ولهذا 
قال الله کل : برك انم يک ذى لل اكم € [الرحنن: ۷۸]. 

والاسم عند النحاة: هو ما عيّن مسمّاه؛ فالله بل له الأسماء 
الحسنیء كما قال في غير موضع : ۆر ام4 سیه [الأعراف: ۱۸۰]ء 
خلافًا للجهمية الذين أنكروا أن یکون لله أسماء؛ فالله تعالى له الأسماء 
الحسنی والصفات العلى» فنثبت ما أثبت الرب لنفسه» ومن ذلك 
(الاسم)ء وأما لفظ الجلالة «الله» فإنه أفضل الأسماء الحسنی على 
الإطلاق» وقيل: إنه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي 
به أجاب؛ ولهذا نجد أن الأسماء الحسنى تحال إليه» كما في قوله: 
مو آله ایی لآ إل الا ہو علد التي وَالشَهسَوَ ہُو لمن اليّمۂ 
ہُو ال الف لا إِلَهَ إلا ہُو اليك الٹڈرش السَلمْ الَثونْ الْمَهيمنُ 


ہے 


2 مث سے ۲ 7 > ل اب 2 ے 
الْعَرِيرُ لجار لسكب سْبَحن الو عَنَا يركون 463 [الحشر: ۲۲ 


۳۴ء فمرجع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم الشريف وهو الله . 


ولفظ (الله) ليس جامدًا؛ بل هو مشتق من : أَلَهَ يألهُ ألوهةٌ» والمراد 


.)٦١٤/٤( ينظر: جامع المسائل لشيخ الإسلام‎ )١( 


2 اهنم ` الأبدى في شرح القواعد الأربع 
بالألوهية: انجذاب القلب» للمعبود محبة وتعظيمًا؛ فلهذا كان هذا 
الاسم الشريف جامعًا للأسماء الحسنی؛ لأن القلوب لا تجتمع إلا على 
من كانت له صفات الکمال ونعوت الجلال7١',‏ 

أما (الرحمن والرحيم): فهما اسمان شريفان كريمان من أسماء الله 
الحستى» ومعتاهما مارت أن كا مهما مدل علی اتصاف ال 
تعالى كك بصفة الرحمة» ولا ریب أن رہنا رحمن ورحيم» وأن من 
عنام العلى رسک ووححمة نينا ا رعتاتلیٰ الست كح 
المخلوقين فيها ضعف ورقّة؛ بل هي رحمة اه مداو له وف 
حقيقية نثبتها لربنا ونرجو ثوابها . 

ثم أتبع ذلك بالتلطف بمن خاطبه . 

بقوله: (أَسْأَلَ الله الْكَرِيمٌ) : دعاء لله كك للمخاطب باسم من 
أسماء الله تعالى الحسنی؛ (الكريم)» فله الكرم المطلق في عطائه. 
وملكه» وحكمه» سبحانه وبحمده. قال الزجاج: (الكرم: سرعة إجابة 
التفس). 

قوله: (رَنٌّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم) : العرش أعظم المخلوقات وأعلاها 
رأجلهاة وهو باس لمكو نات فا لر مق الكون وفوقه 
الرحمن ‏ سبحانه وبحمدہ ۔ قال الله كك : المرش آستو: 
4O‏ اطه: ٥]ء‏ وقال في ستة مواضع: وم نتر متو 1 امرش ہہ اا 
٣ء‏ قال 4 : «9فإن تولوا 8 لوا فَقَلٌ حسشیے الله لا ِله 124 0 لے ت2 
وو رث ارش الْمَظِي )€ [التوبة: 174]. 


.)۲۲/۱( ينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى (ص٥٠)ء تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار‎ )۲( 
المأمون ۱۳۹۵۰ھ.‎ 


ا ا 


وهو سريرٌ عظیمٌء ذو قوائم تحمله يوم القيامة ا من الملائكة 
ے می ای و رہ سوس 


الكرام العظام ويل عرش ريك وَْقَهُم بومينر ية 409 [الحاقة: ۱۷]. 

والله تعالی رب العرش العظيم؛ فلولا الله ما كان العرش» ولا قام 
اف قلعن اله غالے جو اال لہ أن اقلم رون قرف 
محتاحٌ إلى الرب تل ؛ لأنه لا قيام لشيءٍ إلا بالله تعالى . 

لا يصح تأويل العرش بالملك» أو الهيمنة» أو السيطرة» أو نحو 
ذلك؛ بل هو عرش حقيقي» كما جاء موصوفا في الآيات الکریمات: 
وفي الأحاديث الصحيحة. 

قوله: (أَنْ يَتَوَلاكَ فِي الڈُنیّا وَالآخِرَ): تولي الله تعالى لعبده في 
الدنيا بأن يحفظه» ويسدده» ویعصمہ؛ ؟ الله تعالى لعبده في الآخرة 
بأن يرحمه ويدخله الجنة. قال ابن فارس: (والواو واللام والياء أصل 
صحيح يدل على قرب. من ذلك الوَلّي: القرب)'. 

قوله: (وَأَنْ يَجْعَلَّكَ ماركا أَيْتَمَا كَنْتَ): البركة لغة: النماء والخير 
الكثير» وهي وصفٌ يجعله الله تعالى في بعض الذوات والأشياء والأزمنة 
والأمكنة والأطعمة» يحصل من جرّائه الخير الكثير. فدعائك لأحدٍ أن 
يجعله الله مبارگا؛ ا أن يجري على يديه وبسببه ال وهذا 


(١)‏ معجم مقاييس اللغة» مادة: (ولي). (ص55١٠)»‏ ط. دار إحياء التراث العربي 
۲٢ھ‏ 

(۲) قال الراغب: «والبَرَكَةٌ: ثبوت الخیر الإلهي في الشيء... وسمّي بذلك لثبوت 
الخير فيه ثبوت الماء فی البركة. والمبَارَك: ما فيه ذلك الخيراء وقال ابن 
فارس : «الباء والراء زالكاك أصل واحد» وهو ثبات الشيء» ثم يتفرع فروعا 
يقارب بعضها بعضًا... قال الخليل : البركة من الزيادة والنماء. والتبريك: أن 
تدعو بالبركة». ينظر: المفردات فى غريب القرآن (ص۱۱۹)ء مقاييس اللغة 
/١(‏ ۲۲۷ ۔ ۲۳۰). ۱ 


809 ` الأبدى في شرح القواعد الأربع 
مشاهدٌ معروف؛ فإن من الناس من يكون مبارگاء فإذا حل بمكان نشأ 
عنه علم وفضلٌ وموعظة ونصيحة» ومن الناس من يكون ضدَّ ذلك» 
يكون نقمة» فإذا حل في مكان نشأ من ذلك شر وفرقة واختلاف؛ فلهذا 
يسأل العبد ربّه أن يجعله مبارگا أينما كان. قال تعالى عن عيسى لا : 
٭وجعلی E‏ كته [مريم: »]۳١‏ وقال أسيد بن حضير ذلك 
في قصة التيمم: (مَا هي بِأَوّلِ بَرَكَيكُمْ يا آل ابي بک“ . 

قوله: (وَأَنْ يَجْعَلَّكَ مِمَنْ إِذَا أَمُطِیَ شَكَرَّ وَإِذَا ابْثْلِي صَبَرَ وَإذَا 
انب اسْتَفْفَرَ؛ فَإِنَّ مَؤُلاءٍ النّلاثْ عُنْوَانٌ السَعَادََ) : ما أجمل هذه الثلاث 
أن ينتظمها دعاءٌ واحد فإنها جماع الخيرء أو كما قال الشيخ: (عَتوَان 
السَّعَادَةِ) : والسعادة غايةٌ يطلبها كل حي . 

قوله: (إِذَا أَعْطِيَ شَكَرَ)؛ أي : يقابل العطاء والنعمة بالشكران. 

قوله: (وَإِذَا ابْتلِ صَبَرَ)؛ أي : يقابل البلاء بالصبر والسلوان. 

والشكر والصبر عبادتان جليلتان یتعبّد بهما العبد لله تعالى؛ لأنه لا 
يخلو حي في هذه الأرض من ابتلاءء فإمًا أن يبتلى بالسراء» وإمًا أن 
يبتلى بالضراء . 

وليس مجرد البلاء علامة نعمة أو شقاء؛ وإنما ما یکون من جراء 
ذلك» يقول اللہ لغ : فلکم الْاضَن إا ما أبتللة ريه أ كرمه ومد فیقول روت 
أكْرمِنِ ل وَأما لذا ما الله فقدر عد ررق فبٹول ريه اهس 6> [الفجر: 
٥ء‏ 5١]؟‏ ا ضيّق عليه رزقه فقول رق اهن 4 [الفجر: ١۱ء‏ 
۷ و : في القرآن معناها: لیس الأمر كما تظنون"» فليس 


.)۳۳٤٣( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 


(۲) قال الراغب: ١لا‏ : ردع وزجر وإبطال لقول القائل» وذلك نقيض ١إي)‏ في 
الإثبات». المفردات في غريب القرآن (ص۵٥۷۲)ء‏ وقال ابن فارس: «كلا): _ 


شر < القواعد اله .سس , 
سر > می وڈ فور د ي ہی ا 
ار ادم - 


عطاؤنا دليل كرامة» وليس منعنا دليل مهانة؛ بل دليل الكرامة ودليل 
المهانة ما يكون من العبد تجاه هذا الابتلاءء فإن كان ممّن إذا أعطي 
شكر وإذا ابتلي صبرء فهو الكريم السعيدء وإن كان ممّن إذا أعطي 
استخفٌ وبطرء وإذا ميِعَ تبرّم وضجر فهو الشقي النكد. 

فينبغي أن نعلم أن التوسعة في الرزق» والصحة في البدن» ونحو 
ذلك من المحبوبات لیس بالضرورة علامة رضاء ربما كان استدراجاء 
كما أن ما يقع على العبد من الضيق في العيش أو البلاء في البدن» أو 
النفس» أو الأهلء أو غير ذلك» لیس دليلا على الهوان على الله ويك ؛ 
كما قد يتراءى لبعض البسطاء والجهلة؛ بل إن الله تعالى يبتلي العباد 
بالسراء والضراء. ولهذا تعجب الثبي كَل من شأن المؤمن؛ كما في 
صحیح مسلم عَنْ صَهھَيیْب؛ قَالَ: قال رَسُول اھ للا : «عجَبًا مر 
الْمُؤْينء إِنَّ أَمْرَهُ كَل خَيْرٌ وَلَيْسَ دا لِآَحَد إِلّا ِلْمْؤْمْنِء إِنْ أَصَابَنهُ سَرَا؛ 
شکر؛ فَكَانَ خَيًْا لَه وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُء صَبَرَ فَكَانَ خَيْوَا ه300" . 

واعتبروا بحال الناس» هذا سُلیمان بن داود عليهما السّلام قال: 
ال رب افر لي وب لي ملكا لا يثبتى پگ من یت لک أت لواب ©4 
[ص: »]۳١‏ وكان من نعمة الله عليه في موقي من المواقف أن طلب من 
جلسائه ‏ بما أنعم الله عليه من السخرة ‏ أن يحضروا له عرش ملكة 
سبأ: مال عفرت من للنْ آنا ٤ایک‏ بب فل أن فم يمن ماك [النمل: ۳۹)]؛ 
يك طَرْوّكُ»؛ يعني: ما بين غمضة عين وانتباهتهاء طقلم 0 مُت 
عند [النمل: ]٠٤‏ لم يستخفه الأشر والبطرء أو ينتفش كما ينتفش بعض 


= تكون ردا ورَدْعَا ونفيًا لدعوى مدع إذا قال: «لقيتٌ زيدًا» قلتَ : «كلا». 
)١(‏ أخرجه مسلم» برقم: (۲۹۹۹), 2 


الأبدى في شرح القواعد الا 
TT 5‏ لأبدى قي شرح القو پاربع 
من يفقد الاتزان عند حصول النعم؛ بل قال: هنذا ین فصل رى فأثنى 
بالخير على معطيه ا لبلون: أدرك الحكمة والسر من وراء ذلك 
1 ےہ ہے ع 
ءاش کر أ اک کے . 
فما أحرانا عند النعم أن نستحضر هذا الموقف السّليماني» فإذا وقع 
عِ 50 م أ ر س ہمہ ک< ہے وٹ 
لأحدنا نعمة قال: #إهدًا من فصل ری لبون اشكر ام اکر کہ [النمل: .]4٠‏ 
قارن هذا بما جرى لقارون» الذي قال الله تعالی عنه: ٭لوءائنله من 
الكوز ما ان مفاتحة, نوا بالعضبحة لي لْقوّوِ» [القصص: :]۷٦‏ هذه 
المفاتیح لا یستطیع 3 رض لا العصبة من الرجال فما بالك بالمفتوح؟ 
اذ قال له ہمہ لا ف إِنَّ اک لا یت الْمَرِسِينَ لپ [القصص: ٦۷]ء‏ لكنّ 
8 1 گ. 7 سم ھ۶ سے ٠.‏ ا 
الرجل سمح بانفه وقال: ٭إنما أويِتة, عل ِل عنډی#ه [القصص: ۷۸]؛ 
يعنى: أننى حصّلت هذا المال بحذقى وكياستى وذکائی ء فأثنى بالنعمة 
على نفسه فكان من أمره ما ذكره ربنا: قفتا به ويدارو رص 
[القصص: ۸۱]ء أذلّه الله تعالى فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. 
وانظر في مقام الصبرء يعقوب عليه السّلام يفقد ابنه نحو 


و 


عشرين سنةء حتى إنه كما قال الله ئل : #وائيصّتٌ تاه صرح الحزن فهو 

کل 4 [یوسف: :]۸٤‏ أدركه ما يدرك الآباء لكنه كان يقول: © إنّمآ 

و سر ساس رم 2 ٢|‏ 4 سے 4 وھ ۔ے کک رور 

فكوا بئی ورن إل اق وَأَعَلَمُ یک الو ما لا لوت لی [يوسف: 
ك 1 : و ° ےم ہے Î‏ نکر ہو 

«1۸٦‏ ثم لم يمنعه ذلك من السعي وفعل الست یی اذهبوا فجن 

ين يوس وَأَخيه ولا تَايَمُوا من فج آله إِنّه. لا يأتكس من توج الہ إلا الوم 


الْكفِرون 4O‏ [يوسف: ۸۷]. 
وبهذا نعلم أن المؤمن يبتلى بما يؤلم نفسه. لكنّ ذلك لا يفقده 


الاعتصام بجناب الله وحسن الظن بەء ومن الناس من إذا أصابه شيءٌ من 
الألم والابتلاء قال: أنا حظي منكود» أنا منحوس» أنا كذا وکذاء وأخذ 


شرح القواعد الأربع ہے 
س 
يهرف ہما ا يعرف › ويتضجر ويتبرم › فعلينا أن نتمثّل هذه الدعوات: من 
إذا أعطى شکرہ وإذا ابتلى صبر . 

قوله: (وَإِذَا أَذَنبَ اسْتَغْفَرَ): هذه خصلة ثالثة وذلك أنه لا يكاد 
العبد يخلو من ذنب؛ جاء عنْ بي یا قال عي ل 
گنت کتمت عد سی ےپ سس سَمِعْتَ رَسُول الله کل 
و 1 لذلا اَن 007 لخاد الله حَلْقًا حلا يُدَرْبُونَ يَعْفِرُ لَهْمْاء وفی رواية: 
لو ألم لع تكن تخ کرت يَغْفِرّهَا الله كم لَجَاءَ الله بِقَوْم لَهُمْ 
دنوب يَعْفِرُهَا لَه" . 

فالخطأ والذنب واردء حتى إن الله تعالى أضافه إلى نبیّه كيه فقال : 
وَآستَمْفر لِذَيِكَ ومين وَالْمَؤّمِسثْ» [محمد: ۱۹]ء فيمكن أن يصدر 
الاپ من اتی ساي يي ري بت ويغفره له؛ 
كما وقع لجميع أنبياء الله تعالی. 

فينبغي للإنسان أن یکون ممن وصفه الله وق : ولرک اکا فَسَلوا 
كَحِنَةٌ أو 5 ا انش دكروا الله فاستغفروا ليه وس عفر الو ال 
24 ول عرو وا عل ما E‏ وهم علموے (9 ©4 زآل عمران: مهل وقال 
تعالى بعد ذكر كبائر الإثم ووعيدها: إلا من تاب وا ومیل عملا 
صَلِحًا وید هلك بل اله سیاتهم حب حَسَئتٍ فان اله غ ينا ©4 
[الفرقان: ۱۷۰. 


تقنط من رحمة اللہ TTT‏ ات هرَيْرَةٌ) قَال: مت 
النْبِىَ كله فَال: «إِنَّ عَبْدَا اَصَابّ ذَنبًا ‏ وَرُبْمَا قال اَذْتَبَ ذنبًا - فَقَالَ: رب 


.)۲۷۸( أخرجه مسلمء رقم:‎ )١( 


چو لفح فة شرج افعاد لأر 


أَذنَبْتُ - وَرُئَمَا قَال: أَصَبْتُْ - فَاغْفِرْ لی فَثَالَ َيه : أَعَلِمَ عَبْدِي أنَّ لَهُ رَيَا 
يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأَحْذُ ہو؟ عََرْتُ لِعَبْدِيء ئم مَكَتَ مَا شَاء الله ثم أَصَابَ 
ذَنْنَاء أو أَذْنَبَ ذَنْنّاء فَقَالَ: رب أَْئَئتُ - أو أَصَبْتُ - آخْرَء فَاغْفِدهُ؟ فَقَال: 
أعَلِمَ عَبْدِي أن لَه ربا يَمْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأَحْذُ پو؟ عَمَرْتُ لِعَبْدِيء ثم مَكَتَ مَا 
شاء 00 قال : أَصَابَ ذَنْبّاء قَالَ قال : رُٹ أَصَيْتٌ 


سے ” 2 2 ہو 


e e.‏ > فقال: أَعَلِمَ عَبْدِي أن له رَبّا يَغْفِرَ 
( 


وهذا 7 يعنى 557 لسسع 59 المحرّمات» وإنما معناه: 
ما دام يلنب ويستجمع شروط التوبة في كل مرة فيستخقرء فإني لا أزال 
أغفر لە؛ 0 4 +0 > فلو لم تۂ تشرع التوبة ماذا يكون حالنا؟ لو كان 
لی فی یدب سی ید ہش ہا بر ای 
والخطايا؟ لكنَّ دعوۃً خالصة يدعو بها العبد ربّه قائلا: (ربٌ اغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)» يمحو الله تعالى بها جميع السیئات . ۱ 

ووجه كونها عنوان السعادة؛ فلآن الإنسان لا يسعد إلا بأن بهد 
باله» ويطمئن قلبه» فإذا كان يقابل الضراء بالصبرء (وَمَا عطي أَحَدٌ عَطَا 
خَيْرَا وَأَوْسّعَ مِنَ الصَّبْر)""» ويقابل السراء بالشكر فإنه يكون متوازنًا 
نفسپّاء لا يستخفه الأشر والبطر عند السراءء ولا يضيبه الكمد والإحباط 
والقنوط في حال الضراء؛ بل يبقى متوازئاء هذا في شأن الدنياء وأما 
في الآخرة فمن إذا أذنب استغفرء وفد إلى الله كك وقد محيت خطاياه. 
فيحصّل سعادة الدنيا والآخرة» وهذا عنوان السعادة. 


.)۲۷۸( أخرجه البخاري» رقم: (۰۷٥۷)ء ومسلمء رقم:‎ )١( 
ومسلمء رقم: (١٥۱۰)ء من حديث أبي‎ :)١559( أخرجه البخاري» رقم:‎ )٢( 


& قال المؤلف كانه : 

8 اغَلَم أَرَشَدَكَ الله لِطَاعَته: أن الحَنِيفِيَةَ مِلة إتراجيم 2 
قد الله ود لطا له الدينٌ» كما قال تكالى: فوم ,"097 
الى ا يعون کہ [الذاريات: ٢ہ]ء‏ فَإدًا عَرَفَّتَ أنَّ الله خَلَمَكَ 
لعبَادته؛ 2 3 العبَادة ا ت مکی دة إلا م مَع التَّوَحِيدِ کمَا أن 
الكتلاة لا تسكن ل إلا مَعَ الها نة ادا دَخَلَ الشْرَكَ فى 
الْعِبَادَةِ فَسَدَتٌ؛ ؛ كَانَحَدَت 5 دل ِي الطّهارة: فإذا عَرَفْتَ ان 
الشَّدَكَ اذا خَالَط الْعِبَادَةِ أَعَْسَدَمَا ا العتقل: وَصَار ا 
ِن الََايِينَ فِي الا َرَت أن أَهَم ما عَليْكَ قر َة فة ذلك لعل الله 
2 يُخَنّصَكَ مِنّ هَذْهِ الشَبَكَة. وَهِيَ الشَّرَّكَ باللّهِ الذي قَالَ الله تَعَانَى 
ا٤‏ آله لا شیر أن مقر ب وَيَْفرٌ ما ہوا كلك لکن 445 [النساء: 
فة اربع فَوَاعِدَ ذَكَرَمَا الله تَعَالَى في كِنَابهِ. 


سبحت بهو الشرّم 8# س 
قوله: (اعْلَمُ ارفك" “ لِطَاعَيه: أن الْحَنِيِفِيَةَ مله إِبْرَامِيمَ: أ اَن 
عبد الله وَحْدَهُ مُخْلِضًَا له الدَّينَ): الحنيفية: مأخوذة من الحَنّف وهو: 
الميل؛ فالمقصود بالحنیفیة : المیل عن طريق الشرك إلى طريق التوحیدء 
ومنه تسمّي العربٌ الأحنف للرجل الذي في مشيه مّيل» فمعنی الحنيف: 
أي: المائل عن طريق الضلال إلى طريق الھدی''' وقد وصف الله 


(١)‏ قال ابن القيم : : «والحنيف المقبل على الله المُعرض عَمّا سوا ومن فسّره بالمائل 
لم يفسره بنّفس مَوْضوع اللّمْظ وَإنّمَا فسَّره بلازم الْمَعْنى > فإن الحنف هو _ 


الأبدى ف شرح القواعد الأربع 
اچچ یھ عع 


تعالی إبراهيم 4 بهذا الوصف فی غير ما موضع. فقال تعالی : #ثم 
efe‏ م 4 مسح >> ےه ر .ںا رر سه صم 

اويا إِليَكَ أنِ ایم لد الله حَنِيفًا وما کان یں الْمتْركين €6 [النحل: 
۳ء فالحنيفية هى : ملة إبراهيم تي ويها بعث محمد عليه الصلاة 


والسلامء فقد بعث عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة. 

قال ابن فارس : (الحاء والنون والفاء أصل مستقيم» وهو الميل» 
يقال للذي يمشي على ظهور قدميه أحنف. وقال قوم وأراه الأصح ۔: 
إن الحنف اعوجاج في الرّجل إلى داخل» ورجل أحنف؛ أي: مائل 
الرّجلين» وذلك يكون بأن تتدانى صدور قدميه ويتباعد عقباه. والحنيف: 
المائل إلى الدين المي 

ؤهي ملة إبرا ہے ال ا ھا لامج كله رج آنا ء اللہ 
نجميع أنبياء الله كانوا على ملة إبراهيم» قال تعالى: س لَكُم ين لذبن 
ما وص يهو - 7 أو حَيَمَآ ك وما وَصَيْنًا بد مه و وق 
9 نوأ اي ولا نافرہ ف [الشورى: ۳ء وقال سبحانه: چوس رع 
ڪن مل هر uss‏ [البقرة: .]١١١‏ 

فملة إبراهيم 84 هي التوحيد» وهو: (أَنْ تَعْبَّدَ الله مُخْلِصًا لَه 
الدّينَ): وهذه الجملة تضمّنت أمرين : 


ع 


فيه 


. ألا : إثبات عبادة الله‎ e 

٭ ثانيًا: إخلاص العبادة لله. 

فلا تكفي العبادة وحدها؛ بل لا بد أن تكون خالصة لله كك فضد 
العبادة الإعراض وترك العبادة» وضد الإخلاص الشرك» والسلامة من 


= الإقبال ومن أقبل على شَيْء مال عَن غيره. والحنف فِي الرَّجِلَيّن هُوَ إقبال 
إا الأخرى را نيلها جا 
(١۱)‏ معجم مقاييس اللغة لاہن فارس (۷. 


شر ح القواعد الا ا 
سم س > 
هذين هما: ملة إبراهيم (أَنْ تَعْبُدَ الله مُخْلِضًا لَه الينَ) كما قَالَ تَعَالَى: 
«وّمَا حَلَنَتُ يِلْنَّ والانى إل عون 4©9): فنفى الله تعالى في هذه الآية 
أي علةٍ لخلق الإنس والجن الا واحدة زک واحدة وهي عبادته . 
وقد فسّر ابن عباس تا قوله: 86 لِيعدون ©4 : أي : يوخحدون؛ فالعبادة 
لا تكون عبادةً إلا أن تكون خالصة لله كك . 

قوله: (فَِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الله خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ؛ فَاعْلمْ أنَّ الْعِبَادَةَ لا تُسَمَى 
عِبَادَةَ إلا مَعَ التَّوْحِيدِ)؛ أي: أن التوحيد هو شرطها الأساس» (کَمَا أن 
الصّلاة لا تَسَمّى صَلاة إلا مَعَ الطَّهَارَة): الطهارة شرظ في صحة الصلاةء 
ولو قام اسان على عل عر طا ا بالحدث الأصغر أو الأكبر 
فإنه وإن قام وقعد وركع وسجدء إلا أن هذه الحركات لا تسمّى صلاة 
شرعیة؛ لافتقارها إلى شرطها. 

والشرط عند الأصوليين : ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من 
وجودہ وجوڈ ولا عدم. فإذا عَدِم الشرط عدم المشروط› فلا صلاة 
شرعية بلا طهارة. (ولا يلزم من وجودہ وجوڈ ولا عدم) : فريما تطهّر 
الإنسان ولم يقع المشروط . 

فمنزلة التوحيد بالنسبة للعبادة كمنزلة الطهارة بالنسبة للصلاةء 
ويقابل الحدث الذي هو الناقض للطهارة: الشرك الناقض للتوحيد. 

قوله: (فَإِذَا دَخَلَ الشّرْك فى الْعِبَادَةِ كَسَدَتْ؛ كَالْحَدَثِ إذّا دَحَلَ فی 
الطّهَارِة): فالشرك حدث وأيٰ حدث! هو أعظم حدثء فإذا وقع الشرك 
في العبادة أفسدهاء فلو أن إنسانًا أقام صلاةً يتزين بها إلى الناس لكانت من 
أصلها باطلة؛ لافتقارها إلى الشرط الأعظم وهو: الإخلاص لله وِبْكَ . 

فكما أنه لو أحدث فى صلاته لفسدت » أو دخل الصلاة محدثًا لما 
انعقدت» فكذلك العبادة لا تكون مقبولة إلا بشرط الاخلاص . 


KB 2‏ ` الأبدى في شرح القواعد الأربع 
مسألة: الرياء إذا طرأ على العبادة: 

في هذا تفصيل: إذا قارن الرياء العبادة من أولها فهي باطلة أصلًا ؛ 
لأنها لم تنعقد. 

وأمّا إذا طرأ عليها في أثنائها ؛ فننظر : 

- فإن دافعه فاندفع ء لم يضره. 

- وإن استرسل معه فننظر: هل هذه العبادة عبادة واحدة ينبني بعضها 
على بعض؛ أو هي عبادة ذات أجزاءٍ منفصلة يستقل بعضها عن بعض؟ 

بتضح هذا بالمثال: لو طرأ الرياء على الصلاة في أثنائها ولم 
يدافعه صاحبه؛ بل استرسل معه؛ لما یری من نظر رجل إليه فصار يمد 
اہ تر جره وم ہن گا في هذا افو الاي لا 
العبادة تبطل كلها؛ لأن الصّلاة عبادة واحدة مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم فإذا فسد بعضها فسد كلها . 

ما إذا كانت العبادة ذات أجزاء ينفصل بعضها عن بعض ولا ينبني 
بعضها على بعضء فإن الرياء لا يبطل إلا ما قارنه. 

مثال ذلك: لو تعيّن على إنسان إخراج زكاة ماله (ألف ريال) فصار 
يخرج مائة مائة عو شر اح کچ اللو كات الات 
العاشرة ‏ تمام الألف ‏ خالطه ریا وحبٌ سمعة؛ فحينئذٍ لا يفسد 
الجميع؛ بل تفسد الدفعة الأخيرة فقط؛ لأن هذه عبادةً منفصل بعضها 
عن بعض . 

ولا ريب أن ما قدّم به الشيخ من الججمل مقرَّرٌ ثابت واضح؛ 
فان الله لك 5 قد قال لنبيه: وقد اوی إت ولک لی ین ملک لین آشرت 
طن عمك وك ين ان 69* [الزمر: 10]: هذا يقال للنّبي 4ل 
ر 


مقدمة الرسالة . هرج 5 

لين اشرت وحاشاه والِحَطَنَّ ملك ولق من لسرت ل بل 
الله اعد [الزمر: :]٦٦ ٦٦‏ وقدُم الا الشریف لكي يدل على 
الا ختصاص . 

إذا عرفت هذا عرفت» فكما قال الشيخ: (قَاذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشْرْك إِذَا 
حاط العبادة أَفْسَدَمَاء وَأَحْبَطَ الْعَمَلء وَصَار صَاحبُهُء مِنَ الْحَالِدِينَ في الثَار 
عَرَفْتَ): هذا جواب الشرطء (أَنَّ اَم مَا عَليک مَعْرفَة ذلك)؛ المشار إليه 
ما تقدّمء (لَعَل الله لله أَنْ مُخَلْصَكَ مِنْ هَلِهٍ الشبَكة) : مراده بالشبكة: الضٌرك 
الذي يقع به الإنسان أو الطير أو البهيمة» فإن من أراد أن یصید صيدًا 
نشر له شبكة» أو شَرَكًا أو أحبولة؛ لكي يقع فيهاء ولا شرك ولا شبكة 
ولا أحبولة أشد من سرك الشرك وأحبولته» فإنها أخطر شيء. 

فإذا عرف العبد ذلك وأدرك قيمة الإخلاص والتوحيد فإنه ينجو من 
هذه الشبكة الخطيرة (وَهِيَ الشُرْكُ بالل الَّذِي قَالَ الله تَعَالَى فيه: ن الله 
لا مقر أن شر یو ٭)؛ يى يعنى: إن الله لا يغفر شرگا به ( ویعفر ما دوںَ 
ذلك لِمَن 4253) : ب ا 
الذنوب حتى وإن كانت كبائر» لکن لا يمكن أن يغفر الشرك؛ لأن 
الشرك ظلمٌ عظيم غير قابل للمغفرةء عاج ہاو و اہو 
أن يعتني الإنسان به ويمحض قلبه له هو ت تحقيق التوحيد لله رب 
العالمين» والتخلص من الشرك. 

والحاجة إلى هذا في أصل الدين ظاهرة بينة لکن الحاجة إليه أيضًا 
في إحسان العبادة للمؤمنین الموخدين أيضًا مھمةء فإن العبد ربما لض 
من أصل الشرك وهو صرف العبادة إلى غير الله؛ لکن يبقى بعد ذلك 
تحسينه وتكميله بحيث يؤديه على أكمل الوجوه لا يلتفت قلبه يَمنةَ ولا 
يّسرة؛ بل يستحضر عبوديته لله تعالى فيما يأتي وما يذرء وهذا ميدان 


اله ' الأبدى في شرح القواعد الأربع 


فسيح يتبارى فيه المخلصون» يتبارى فيه السائرون إلى الله كك» وسُلَمٌ 
رفيع يتفاوت في منازله وعتباته الصاعدون إلى الله وبْنْء فعلينا أن نعتني 
بهذا الأمر في أصله وفي تضاعيفه. 

فإن النية نيّتان: نية مجزئة» وهي النية الممصحححة لأصل العبادة 
وبها تنعقد» ونية مقرّبة» وهي استصحاب التقرب إلى الله تعالى في 
جميع أجزاء العبادة . 

ثم شرع ا في ذكر القواعد الأربع. 

والقواعد جمع قاعدة» وهي الأس والأصل. قال الله تعالى: «#وَإدٌ 

ةَ الِيّتِ وَإِسَمَعِيلُ» [البقرة: ۱۲۷]ء وقال: e:‏ 2 

يدهم بر الْقوَاعِدِ» [النحل: .]٢٢‏ 

ويراد بها في الاصطلاح العلمي: الأحكام والقضايا الكلية التي 
تندرج تحتها مسائل جزئية تكون من أفرادها . 


.71س ٔکک۳ھوکھ] 


© © © 


د 7 
لقاعدة الا 7 کُکُس س0 
چھ ان ہے جج 
‰4 قال المؤلف اَذَه : 


ور قر ا2 َ‫ 
القاعدةالاولى 


© أن تَعلّمَ أن الْكَارَ انّدِينَ قَائلَصُمَ وَسُولُ الله گلا مُقِرُونَ 
أن اللة تَعَالَى هو 7 الرازق الو ذلك لع 0 
في الام" ا له الیو من فك تن اا 
ينيك الک ولاک سر سے ای ہے 
لی ومن بر 2ڑ کل اتا کٹل اتک كلثية 409 درس 


1 
ےه و 


الْكُمَارَ الْذِينَ قَائَلَهُمْ رَسُولُ الله بيه كانوا مقرّين بتوحيد الربوبية لا 
ينازعون فيه» ولا يحتاجون فيه إلى مزيد بيان» وعلمهم وإقرارهم بهذا لم 
در i‏ 

والمؤلف كاذه يسوق هذا الكلام لمشركي زمانه الذین يطوفون 
بالأضرحة والقبور» ويدعونها من دون الله» وينذرون لها النذورء ويقولون 
في نفس الوقت: نحن مسلمون مقرُون بأن الله هو الخالق المالك المدبر 
الرازق» وأنه هو منزل المطرء وهو مدر الضرع؛ ومنبت الأرض» 
ويقروذ 5 ویظنون أن إقرارهم بهذا هو الإسلام! 

فبیّن المؤلف كاذه أن هذا ليس هو فيصل التفرقة بين المؤمنين 

والکفار؛ بل فيصل التفرقة بين المؤمنين والكفار هو توحيد العبادة» وإلا 
فمجرد الإقرار بأن الله هو الخالق لا خالق سواہ وأنه المالك لا مالك 
سواهء وأنه المدبر لا مدبّر سواہ لا ينقلهم إلى دائرة التوحيدء ولا 
ينجيهم من عذاب النار يوم القیامة . 


الأبدى فخي شرح القواعد الا 
5291 ' لإبدى في شرح القواعد الإربع 
سو ریو سی سوب لا يكاد عرف أحد أنكر 
توحيد الربوبية إلا أفرادٌ شذاذ كفرعون الذي قال : وما نات AI‏ میت ©4 
[الشعراء: *7]» والنمرود الذي قال: نا أي وَأْمِيتٌ € [البقرة: ۸٥۲]ء‏ وبعض 
الأفكار البائدة كالشيوعية التي 7 تقول لوالا ماد کے ذ7ت 


ما عامة بني آدم من اليهود» والنصاری؛ والمجوس» والوثنيين 
فإنهم يقرّون بإلو خالق مالكِ مدبّرء وقد كان مشركو العرب الذين کان 
نبينا يكِ بين ظهرانيهم يذكرون الله» حتى إنهم لما أراد النبي كَل أن يكتب 
صلح الحديبية أملى على الكاتب يشم الله الرَحمن الرحيم». فقال مندوب 
فريك سھیل نن مرو آگا ال من + وراك ما اذري م هو وَلکن اكْتَبْ 
باشيك الله گما كُنْتَ تحت فَقَال المُسْلِمُونَ: وا لا نحتبها إلا يشم الله 
الرّحْمْنِ الرّحيمء قَمَالَ النَبِنْ كه : «اكنّبْ باسك الل . 

فكانوا مقرین بالله كك؛ بل يتقرّبون إليه ببعض أنواع العبادة لكنهم 
يفسدون ذلك بالشرك وأوضح دليلٍ على إقرارهم اما والملك 
والرزق والتدبير هذه الآية التي ساقها 0 (#قلٌ من بَرزْفَکم من الما 

والأرّض»): سؤال عن الرزقء (#أس يلك ألمَّمهَ ادر ) : ہو ھا عن 

اليلكء (فلومن بج ال مِنَ لمي وج ألمت مت الى ومن يدر 
ال ٭): سوال عن التدبير. 

ففي الآية سؤال عن : الرزق والملك والأمر» وجواب هذه الثلاث 
جميعًا : (٭انسیٹواوٰن کٹ الد تود (©4): فما أعظم النكير عليهم» 
وعلى أمثالهم من مشركي هذا الزمان!. 


.)17-١5ص( ينظر في أقوال منكري وجود الرب ل والرد عليهم : العقيدة الميسرة‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» رقم: (۲۷۳۱)ء من حديث المسور بن مخرمة ومروان مُا‎ 
من حديث ا طلا > مرفوعا.‎ 2)١175( : ومسلمء رقم‎ 


ہہ ع ي 
الَقَاعَدَةٌ الحَانِيَة "تہ >5 
ج وه ص هو ہچ چچ ٹیس چرچ چرچ سرچ و 
— موھج لے تک اچ 
5 قال المؤلف اَذَه : 


ا 
القاعدة الثانية 


8 أ نهم ب يعُولُون: : مَا 802 ETT‏ لیم إلا يِطلب الْقَربَةِ 
مس 07 الْقَدَبَةِ؛ وله تکالی: ألا لله الین تالص واأدرت 
ادوا ین ڈونیۓ آولیےا ما تدهم إلا لمیفرونا لاک اللہ رلح لن ال بک 
و تخ فى تش ا رہم ماس ا 
426 [الزمر: ٣]ء‏ وَدَلِیل الشْفَاعَة؛ له ککائی: ہت من دوك 7 


۶ ا عد ع ر و بے ٹر ا رر 3 
ما لور 


.۸ ہی اپرب‎ NT 


سرج مور 


لمح ب الشرّح 8 لحل 

ارتقى الشيخ درجة ثانية في بيان حال هؤلاء المشركين من مشركي 
الزمان؛ ليقارنهم بالمشركين الأوائل» فأولئك الأوائل يسوّغون شركهم 
بالله وعبادتهم غير الله بأمرين : 

ه بطلب القربة. 

© والشفاعة. 

فيقول الله تعالى حاكيًا عنهم : (#والّيت ادوا ین دونو ويه 
ما نحَبَدُهُمْ إلا فِا إلى ال زلقَ»)؛ أي: يزعمون أنهم ما عبدوا 
دی والأنداد والشركاء إلا ليقربوهم إلى الله؛ بمعنى: أن هؤلاء 
المشركين لم یتنصّلوا من نم عبادة اللہ ولكنهم اتخذوا هذه الوسائط لتقربهم 
إلى الله زلفى. فرد عليهم بقوله: 2 اک بی بَيَتَهُمٌ فی ما ہُمم فِيهِ 


۔ جال AO‏ الأبدى فقي شرح القواعد الأربع 


صرم سے 3 


لفو إِنَّ آل لا ری من هو كِب کنر (406): حکم الله تعالى 
عليهم بالكذب في مقالتهم» وبالکفر في تقربهم بهم . 

فمقالتهم كذب؛ لأنها مخالفة للواقع» وحكمهم أنهم كفار» لم 
يشفع لهم دعوى أنهم ما عبدوهم إلا نہ إلى الله زلمفیء وهذه 
الدعوى هي ذات الدعوى التي يدعيها سدنة القبورء والطائفون 
بالأضرحة» والذين ينادون الأموات؛ يقولون: هؤلاء لهم مقام» هؤلاء 
لهم جاه عند اللہ ونحن متلطخون بالذنوب والمعاصي لا نستطيع أن 
ندخل على الملك في سلطانهء لا بد لنا من وساطات! . 

هكذا سول لهم الشيطان وأملى لھم؛ صوّر لهم أن القربى 
والشفاعة عند الله كيك كالشفاعة عند ملوك الدنياء وهذه ورطةٌ عظيمة وقع 
فيها المشركون الأوائل والمشركون الجدد. 

قال الله تعالى عن دعواهم في الشفاعة قال: يبورك من دوك 
الہ ما لا بيه ولا ممه وَيَفُولْنَ هلولا شُنکوا عند آکیہ: نوا أن 
هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا يشفعون لهم عند اللہ 
وهذه دعوی باطلة بنوها على أساس فاسد حيث ظنوا أن الشفاعة 
عند الله ؛ كالشفاعة عند ملوك الدنیا . ۱ 

والفرق كبير بين الأمرين : 

فان ملوك الدنيا يقبلون شفاعة الشافعين إِمّا رغبة أو رهبة» إِمّا رغبة 
في استمالة الشافع» واتخاذ يدٍ عنده» وإمّا رهبة من شرّه واثْقاء لكيده؛ 
فلذلك يقبلون وجاهاتهم . 

أمّا ربّنا سبحانه وبحمده فلا يستكثر بأحد من قلةء ولا يستعرٌ به 
من ذِلّة؛ بل هو الغني» ذو الرحمة» سبحانه وبحمدہ؛ والشفاعة عنده لا 
تصح إلا بشرطين : 


الْقَاعِدَة التَّانِيَهُ وں - 

© إذن الله للشافع أن يشفع . 

٭ ورضاه عن المشفوع له . 

وهذان الشرطان يدلان على أن الشفاعة له جميعًاء وأن الله تعالى 
هو مالكهاء وهو الذي يمنحها من شاء لا أنها تُفرض عليه» أو يُدخل 
بها عليه سبحانه وبحمده دون إذنه ورضاهء يقول اللہ تن : چس دا الى 
7بی لا بإذنوء [البقرة: ٢٥]؛‏ أي : لا أحد يشفع عندہ إلا بعد 
إذنه» ويقول سبحانه: ولا بشفعوے إلا لمن ارتضى [الأنبياء: ۲۸]؛ أي : 
الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى› أن يشفع له 

وجمع الله هذين الشرطين في سورة النجم» فقال سبحانه: وکر من 


1 سس ص 27 


نك فى الکو لا فن َعم يا إلا یں بعد أن بَا الہ لسن يشا ور 
© [النجم: .]۲١‏ فإذا كان لا أحد يشفع عندہ إلا بإذنەء ولا يمكن أن 
يشفع لأحدٍ إلا وهو مرضيٌ عند الله ويك . فلقائلٍ أن يقول: فلماذا 
الشفاعة؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الحكمة من الشفاعة: 

٭ أن فيها إكرامًا للشافع . 

٭ ورفعة لمنزلته على رؤوس الملا . 

٭ وفيها 6 للمشفوع له. 

فلأجل ذا قال الله تعالی : فل کر اَلسَّفعَهُ جیما پچ [الزمر: .]٤٤‏ 


© © © 


الأبدى في شرح القواعد الأربع 
2 ہے لحي ف شرج القع ليع 


2 قال المؤلف ككأَنَه : 
© قوله: وَدَلِيلٌ الشّمَاعَةِء وله تعاتّى: وينت ين ذو أله 
يضرهم مهم يوون تولا شک عند الو [بونس: .٦:۸‏ 


7 کک E‏ رل ga‏ رر4 14ل RS‏ ۸ہ 

9297 کر ما ہے کے رکا ہے ا د 

وَالشفاعة شفاعتان: شفاعة مَنَفِیّةء وَشْفَاعَة مثبتة. 
ص 


لها 
٠‏ 
٠‏ 


1 2 ور و ات 7 گا ہی جج ےم 4{ س 
8 فالشفاعة المَنْفِيَّة: مَا کانث تطلبٌ مِنّ غيّر الله فِيمَا لا 
م 4> oT‏ 7 2و شر " 7 22 00 م سياه e‏ ۵ 
يَقَدِرٌ عَلَيّهِ إلا الله؛ وَالدَلِيل فَوَله تَعَالَى: «يتأنها الْیْبَ امنوأ آنیْتوا 


قل 
ےا ےہر س > ک ر و ک رول . 7ں و کر ري سس رور 
مِمَا رزفتكم من قبل أن ياق يوم لا بيع فِيهِ ولا خله ولا شف 


وَالْكَفرونَ هم لظي (©)4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
7 کے 7 - ےگ 7 و ہہ 7 7 7 500 7ك- 
22 وَالشفاعَة المنْيتة: هي التي تطلب من الله وَالشَافِع مكرّم 
م2 سی ص 2 <242 77 ر 27 م پر > سو ص ت نے رو 2 ر 
بالشفاعَةء وَالمَشفوع له مَن رَضِي الله فوّله وَعَمّله بَعَد الادن؛ کما 


لخر 


قال تَعَالَى: «إمن ذا ألَذِى يشقع عندهء إلا بِإِذْنفة [البقرة: .]٠٠١‏ 


سبلت ھچ الشرح وج حل 
أصل الشفاعة في اللغة: مأخوذةٌ من الشّفعء والشُفع ضد الوتر؛ 
فالشفع هو: الزوجء أو العدد الزوجي. والوتر هو: الفرد أو العدد 
الفردي. فوجه تسمية الشفاعة شفاعة؛ لأن الشافع انضمٌ إلى المشفوع له 
فصار شِفعًا بعد أن كان المشفوع له وترا'''. 
ومعنى الشفاعة في الاصطلاح : سؤال الخير للغير. 
وأقرب معانيها المتداولة: ما يسمى الآن بالواسطة. 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة (۳/ ٠۲۰)ء‏ المفردات فى غريب القرآن (ص557). 


الْمَاعَدَةٌ الثَّانَيَةَ 


ولو تأمَّلنا في كتاب الله لوجدنا أن الله و 
الشفاعةء وفي مواضع يثبتها.ء فمن شواهد ای الشفاعة: 3 الله ك 
فيما استدلٌ به المصنف: ايها ان ءامنا افوا کا رفم من مَل أن 
ياق GEE‏ وذلك اليوم هو: يوم 
القیامةء فنفى الله تعالى الشفاعةء وهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة في 
المشركين كما قال في الآية الأخرى: فا متهم سَمََدَ لَب ل4 
[المدثر: .]٤۸‏ 

وأما الشفاعة المثبتة فهي: التي أثبتها الله تعالى بشروطهاء فهي 
(الَّتِي تُطْلَبُ مِنّ الله) سبحانه» يتحقّق فيها شرطان كما أسلفنا : 

٭ إذن الله للشافع أن یشفع . 

© ورضاه عه عن المشفوع له. 

كما قال ريّنا: (فللمن دا الَذِى يشم که إلا بإدْنيد) وقال: ول 


3 


فر إل لمن آرتضیٰ 4 [الأنبياء: ۲۸]» ألم تروا أن E‏ لا حين يهم 
رمو ے۔ 


سو سے ثق يوم القيامة الشفاعة العظمى أن می بيني فيانو 
مخمدا ل ف ہر لوت ا ات رل الله وخاتم الأبمَاء؛ وَقَد 


۰ 
رہ 2 


قر ل لک ماق بن نك وما اکر َء شفع لتا إلى رَبك آلا تَرَى إِلَى 
مَا ئَحْنُ فِيوء فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تحت العَرْشٍِء فَأَقَعُ سَاجدا لِرَبّي كث 
يَفْتَحٌ | 4 عَلَيّ يِن مَحَايِيه وَحْسْن الگَتاء عَلَبه شيا لمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ 
قل لم يقال: ۷ رات رسک سَل تُعْطهُء وَاشْمَعْ تُسَنَْ َأَرْكَُ 
َء فا َأَقُولُ : متي يا رَب٬‏ امي يا کات E‏ لمعنه 
َدْخْلُ مِنْ امي مَنْ لا حِسَاتٍ عَلَيْهِمْ مِنّ الاب الاين مِنْ أَبْوَابٍ الجن 


)١(‏ لم يذكر الشفاعة بعد وإنما شرع في ذكر المحامد. 


فت الأبدى فقي شرح القواعد الأربع 


رام بير و 0و ين مه ور 7 
٤رت‏ 7 .0 


همه 


کا يي کا وتشرق:- 

وف سيك الس مت ريوع ١لَيُْنَى‏ عِيسّى» فَيَقُولُ : 
لَسْتُ لھا وَلَِنْ عَلَيْكُمْ بِمُْحَمَّدٍ بك قأوتی» فَأَقُولُ: آنا لَهَاء كأَنَطَّلِقُ 
َاسْتََیْنُ عَلَى 0 لي فَأَقُومُ بَيْنَ يَديْهِ كَأَحْمَدُُ بمَحَامِدَ لا افدر عَلَبِْ 
الآنّء يُلْهِمْنِيهِ الل خر لَهُ سَاجِدَاء قَيْقَالُ لي : با محمد رع رَأَک, 


عو 


ww 


وَقُل: يُسْمَعْ لی وز تُعْطَّه وَاشْمَعْ تُشَمّعْ» فَأَقُولٌ: رَبّء امي امَتي› 
يقال : ومو اسرب ای اپ اي یا و ا 
رجه مِنْهَاء تَأَنْطَلِقُ فَافْعَلء ثُمَّ ارجم إلى رَئي دَلحْمَنہُ بلک الْمَحَامِدِء ته 
اث لَه سَاجِدَاء فيال لي : ا مُحَمَّدُ ارْكَعْ يا 
e‏ شفع َقُوُ : متي أمَتِي» فَبْقَال 7 ہی ون سی 
لبه قال حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَان تأخرج مِنْهَاء كَأنْطَلِقُ فأفعل. ته أغو 
إِلَى رَبّي فَأَحْمَدهُ پيلک المَحَاوء ثم أَخر لَه سَاجِدَاء يمال لی: يا مُحَمَّدُ 
ازع ا قل يُسْمَغ لك وَسَلْ تَعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَمُعْ» فَأَقُولَ : يا رب“ 
مني امي ميقا ل لي : اطق ف قَمَنْ كَانَ فی كَلْبِهِ اتی أَدْنَى اتی مِنْ مِثْقَالٍ 
حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَحْرِجْهُ مِنَ الَارِ فَألْطَإِْ قأفعل»””" . 

فأذن الله تعالى له 20ف فلمًا أذن قال: لیا ربٔيء أمتي. أمتي» . 

ین المؤلف ك ثمرة الشفاعة بالنسبة للشافع . 


ت 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: (٤۷۱٦)ء‏ ومسلمء رقم: (١۱۹)ء‏ من حديث أبي 
هريرة ويه مرفوعًا . 
(۲) أخرجه البخاري» رقم: (5515)» ومسلمء رقم: (۱۹۳) واللفظ له. 


الْمَاعْدَةٌ التَّانِيَهُ Ga.‏ 

قال: (وَالشَافِمُ مُكَرَّمٌ بِالشّمَاعَةِ): فالمقصود من منح الشفاعة 
للشافع : أن يكرّم وأن يظهر فضله. 

وعلى هذا فإنه لا حرج في زمن التبي ييه أن يقول قائل للتبي كله : 
(يا رسول الله» اشفع لي عند ربّك)» مثل ما يقول: (يا رسول اللہ 
استغفر لي عند ربّك)؛ وكما قال تعالى: ولو أَنَّهُْمْ إذ لمو أَنْفْسَهُمّ 
كو ادا اه ا تنظ اة در ال وا ا 
40 [النساء: 54]؛ لأن هذه شفاعة» وكما أن المؤمنين إذا اصطُوا 
للصلاة على الجنازة فإنهم يشفعون للميتء بالدعاء له» فهذه شفاعة 
شرعية» لکن لا يحل أن يُخاطب ميت أو غائبٌ ويقال له: اشفع لنا 
عند ربّك؛ بل لا يحل أن يُقال للنّبي گل وهو في قبره: يا رسول اللہ 
اشفع لنا عند ربّك . هذا دعاءٌ بدعي شركي» وإنما يطلب ذلك منه في 
حياته كله وكذلك يطلب منه في عرصات القيامة؛ ويملكه بما ملكه الله 
تعالی إياه» أمّا في حال الموت أو الغياب فإن هذا لا يصح. 

والشيخ ك يسوق هذا الكلام لمشركي زمانه الذين صاروا يهيمون 
بالقباب والقبور» ويدعونها من دون الله» ويزعمون أنهم بذلك يطلبون 
الشفاعة فكأنما يقول لهم: لا فرق بينكم وبين المشركين الأوائل» فكما 
أنكر الله تعالى على أوائلكم مقالتهم: ما نَحَبُدّهُمَ إلا لِيِعَرَبوئا إلى الله 
ل4 [الزمر: ٣]ء‏ ومقالتهم: هرل سفوا ند ا فكذلك ننكر 


© © © 


2س عو 4 الہ 

القاعدة الثالتة 2 

تہ ةز1ز1ز01ز0ز1ز .تحت 
ار 


ہچ او 
> 


حا سے تح iS‏ 
قال المؤلف كن : 


کی ےت یں نك 2 
القاعدة التالثة 


ا 
© أن النَّبِيِ ب ظَهَرَ عَلَى أتاس مُتَمَرْقِينَ فِي عِبَادَاتِهِمَ: 
نهم مَن د تن يَقَبَدٌ العَلائِكة؛ نهم مَنْ 7۳ يعد الأنْبِيَاءَ وَالصَالِحِينَ 
و و قر چ ساس سمس و )ہ۔ م 7 سو تر تر ای َ‫ 
وَمِنَهُمَ مَنٌ ل الأشَّجَادَ وَالأَحَجَارَ وَمِنَهُمَّ مَنْ من يَعَبد الشمَسَ 
اهو مه ر سمس ت۱ >> و سس 7 1 کاٹ 6 > قفر کہ ام ای ا و وہ یر 
الف EY‏ 9 شی يمرق وَالدَلِيل فوله 


ل 4 


تَعَالَى: O‏ حي ل فته وتن لذن کہ [البقرة: ۱۹۳]. 
کے 80 يج م ل و سے مک و 
2 22" الشْٹس وَالْفَمَر؛ وله تَعَالَى: ومن ےَامِليه اَل 
٣‏ ھ20 ٣‏ لا جد لشيس ولا مر واسجدو لے 
ا ي إن كنم اه تعبدوے لا یہ (نصلت : ۷. 
8 وليل المَلائِكَةِ؛ فَوَلّهُ ککائی: چول امک أن تَنَّدِدُوأ اللهكة 
وال اراب آل ع 


2 وَدَلِيل الأَنْبِيَاء ؛ قوّله له ککائی: ےو اذ َال 20 بلعسی ابن میم 


کے ےم ردس مرج م سمي ر رص 
انت قلتَ لِلنّاس ادون 7 إِلْهَيْنِ ین دون و قال میں 

1 پ+ھہ Pe‏ 3 و ۴ھ مر 4 سا حوس 0 3 ر سم 
3 6 أقو ما لس 5 بح ی إن کت قلته 02 تعلم ما نفسی ولا 
م سو مد ھرو 


7 0 ۰ 6> [المائدة: 11]. 


د وَدَلِيل الصَّالِحِينَّ؛ فول تعالّى: اليك ان دعوت بسو 


و او سح نے سح سر 4 
ر3 


4 ا سد - تم اقرب وبرجون رحمهكر وت عذَابدد یہ [الاسراء: ۷ء 


کت 


2 ہے اھ مل 


8 وَدَلِيل الأشَجَار وَالأَحَجَارِ؛ فَوَلَهُ ککائی: افم اللتَ وَلمزی 
0 لاله لحر 50 [النجم: ۱۹ء ۲۰]. 

8 8 یگ بي وَاقدٍ اللَِيْنْ 5ه فَالَ: «خَرَجَنَا م مع اللي الا 
إلى حُنَيَرِ حَتَيْنٍ وَنَحَنَ ن حُدَقَاءٌ عَم عه يمر وَلِلِمُشْرِكينَ سِدَرَة. يَعَكُمُونٌ 
عِنَدَهَا وا بها اة يقال لَهَا ذَاث أَنَوَاط. فُمَرَرَنَا 
بِسِدَرَةٍ فَقُلََا: يا يَسُولَ الله اجَعَلَ لَنَا دات أَنْوَاطٍ کَمَا لَهُمَ دَاتٌ 
اط ال 


مح وچ اش زج س 

القاعدة الثالثة قاعدةٌ مفيدة ولفتة ذكية من الشیخ كاذه وهو: أن 
التي يل ظهر في أناسٍ متفرّقين في عباداتهم يعبدون ألوانًا شتى من 
المعبودات» منهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين» 
ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار» ومنهم من يعبد الشمس والقمرء 
ولم يفرّق رسول الله ي بينهم إذ جعلهم من بابةٍ واحدة» فكل هؤلاء 
مشركون مستحقون لان يقاتلوا بسبب شرکھم؛ ولا فرق بين من 
عبد الأولياء والصالحين؛ كمشركي زمانناء وبين من عبد الأصنام» فقد 
وقع هذا وهذا من المشركين الأولين. 

مراده بذلك كَْنُ: أن كل من أشرك بالله على أي لون من ألوان 
الشرك فله في ذلك سلف . ولا يخرجه من الشرك أن لم يكن فيمن كان 
سبقه أحدٌ نسج على منواله؛ بل هو مشركٌ بعبادته لغير اللہ ِء مستحیٌ 
لقتال سیب ذلك 


© © 8 


7 سے 7 ھ 
الفاعدة الرّابعَه 


5ے ر 1 
الْقَاعدَةٌ الرَابعَة 


# أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين؛ لأن الأولين 
يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدةء ومشركو زماننا شركهم 
دائمًا في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: #فإذا كبوا نی لفك 
دوأ اللہ لصي له الین فا ينهم إلى ألبر إذا هم شرن ©4 
[العنكبوت: ٦١‏ ]. 


کک هه الشرّح وخ حلب 
قارن الشيخ كُأَنْهُ بين مشركي زمانهء الذين يدعون الأموات› 
فقرر أن مشركي زمانه أغلظ من مشركي العرب من وجه؛ وهو أن شرك 
الأولين يكون في الس والرخاء دون الشدة والضراء. كها قال تعالى : 
وا مشک اضر في اکر سل من عو إلا ئ8 ا عرض 


رم ہے ہ مہو 


وکا لشن كفو €6€ [الإسراء: ۷٦]ء‏ وقال: موا شم موچ کالظلل دعوا 
اله حلصي له ال لما يحَلَهُمَ إلى لبر فينهم مفلید وما ید ايوا إل 
0 9 ختار کفور ا 4O‏ [لقمان: ۳۲]» كما استدل هاهنا بقوله: فإ 
ك۶ 9 ۶ وہہ 
©4؛ فالإخلاص المضاف إلى المشركين الأوائل إنما هو إخلاص 
الدعاء في الشدة» وحسب . 


وأما مشركو زمانه» فقد أشركوا في الدعاء في العسر واليسرء 


ظ الأبدى فة شرح القواعد الا 
ال TA‏ ۱ أبدى فم شرح القو لت 
والشدة والرخاء لما رات على قلوبهم من العقائد الفاسلة» والتلبيسات 
الباطلة» فتجدهم يهتفون بأسماء معظميهم؛ أبرارًا كانوا أم فجارًاء في 
الكرب والشدة» ويستغيثون بهم في المازق والملمّات» قائلين: يا علي! 
يا حسين! يا سيد! يا بدوي! يا رفاعى! 

والغلظة هي الخشونة والشدة» عكس الرقة» ولم يرد الشيخ أنهم 
(ومشركو زماننا شركهم دائمًا) والصواب رفعهاء لكونها خبر (شرك). 


© © 8 


الخلاصة 


وخلاصة هذه القواعد ما يلي : 

القاعدة الأولى: أن توحيد الربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام 
حتى يحقق توحيد العبادة. 

القاعدة الثانية: أن شبهة المشركين الأولين والآخرین تتعلق 
بالتقرب والشفاعة بالأولياء. 

القاعدة الثالثة: أن شرك الأولين لا يختص بعبادة الأشجار 
والأحجار والشمس والقمر؛ بل يتناول عبادة الملائكة والأنبياء 
والصالحين . 

القاعدة الرابعة: أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين 
لحصوله في الرخاء والشدة» بخلاف شرك الأولين فإنهم يخلصون الدعاء 
في الرخاء ويشركون في الشدة. 

ولم يزل الإمام المجدد يكرر هذه المعاني في سائر كتبه 
ومراسلاته؛ ككتاب التوحيد» وكشف الشبهات» إجمالا وتفصيلاء حتى 
كشف الله به الشبهة» ورفع الالتباس عن كثير من الناس. رحمه الله 


2 
رحن وا 


هم ' الأبدى ف شرح القواعد الأربع 


ن١‎ 
٤ 


۳ے 


گے 


5 


۷ 


- ۸ 


فهرس المراجع 


القرآن الکریم . 

الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان. المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم؛ الدارمي» البّستي 
(المتوفى: ٣٥۳ھ)ء‏ ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
(المتوفى: ۷۳۹ھ)ء حققه وخرّج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط› 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» ۸٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 
الأربعون على البلدان - مخطوط . المؤلف: أبو محمد عبد القادر بن عبد الله 
الرهاوي الحنبلي» المتوفى: ٦٦١ھ.‏ 

بَدَائْعُ الفوًائد. المؤلف: أبو عَبْدِ اللو محمد بن أبي بكر بن ايوب ابْن قَيّم الجَوْزبَة 
»)۷١١- ۹1(‏ المحقق: علي بن محمّد العمران (إشراف: بَکر بن عَبدِ الله أبو 
رَيْد)» الناشر : دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» ١٤٢۱ھ.‏ 
تفسير أسماء الله الحسنى. المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد» تحقیق: 
أحمد يوسف الدقاق. الناشر : دار الثقافة العربية ‏ دمشقء ۱۹۷۰. 

جامع المسائل ‏ المجموعة الرابعة. المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 15١(‏ - ۷۲۸ھ)ء تحقيق: محمد عزير 
شمس٠‏ إشراف: بكر بن عبد الله أبو زیدء الناشر: دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع - مكةء الطبعة: الأولیء 577١ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 577ه)». المحقق : 
د. محمود الطحان» الناشر: مكتبة المعارف ۔ الرياض» عدد الأجزاء: .٢‏ 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام. المؤلف: محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
١‏ ه)» المحقق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط الناشر: دار 
العروبة ‏ الكويت» الطبعة: الثانية» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ء. عدد الأجزاء: .١‏ 


5ت 


١و‎ 


۱۲ 


١ 


سار ١ے‏ ا۹ = 


سنن أبى داود. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
كن بن شذاد بن عمرو الأزدي السُجستانی (المتوفى: ٢۲۷ھ)ء‏ المحقق: 
كين سس الا ھت الس اا المقية: تر اد مروت 
عدد الأجزاء: ٤‏ 

صحيح البخاري . الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله َكل 
وسننه وأيامه. المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفى› 
العلق معنن سر اين افيا لاض التاف ور لوق السا سرت 
عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 
۲ ه. عدد الأجزاء: ۹. 

صحيح مسلم. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله كله المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى: ٢٦۲ھ)ء‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء 
التراث العربی - بيروت» عدد الأجزاء: 5. ۱ 

طبقات الشافعية الكبرى. المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن 
تقى الدين السبكى (المتوفى: ١۷۷ه)»‏ المحقق: د. محمود محمد 
الطناحي» رت عبد الفاح محمد التعلو»«التاكير؟ مجر لطاع والنشر 
والتوزیعء الطبعة: الثانیةء ۳١١٤٠ه.‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (المتوفى: ١4١ه)»‏ المحقق: أحمد محمد 
گنا گری العاشير : نذاو الخدت القاهرة» الط الأول :41د 
٥۵ھ‏ 

معجم مقاييس اللغة. المؤلف: أبي الحسين اجن بن فارس بن زكريّاء 
المحقق: عبد السّلام محمد هَارُونَء الناشر: اتحاد الكتاب العرب» الطبعة: 
٣ھ‏ ۔ ٢۲۰۰م.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن الکریم . أبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل 
الراغب الأصفھاني. 


-#لف )4 


9ر ۶2 ت 00 
الْقَاعَدَةٌ الثَالئةُ رت 


۱ و ج20 
الْقَاعِدَةٌ الرَابعَةُ yy‏ تمہ سسسس سح 


دار ابن الجوزي 8428146 
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الأبدى فل شرح القواعد الأربع 
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SEEGERS 922952252502225 


زد 5555٠‏ 50-50-5555 © 055030-15 ہداس ںےہ جوم 


و 
فس ِ 
کا ب5 


د ارابنالجوزہٍ 


للقفز والتؤزبّع 
المملكة العربية السعودية: 


الدمام - حي الريان - شارع عثمان بن عفان 

۰۱۳۸٣٥۷٥۹۹۳ - ۹۱۳۲۸٤۲۸۱1 ٤1 ت:‎ 
A1۰۰ 

ص ب. واصل: ۸۱۱٤‏ 

الرمز البريدي: ۲٢٢٢٢‏ 

الرقم الإضافي : ٣۹۷۳‏ 

۰٦۹۲٦٦٢١١۸٢٠ ٠ت‎ - الرياض‎ 

جؤال: ۰0۰۳۸0۷۹۸۸ 

الاحساء - ت: ۰۱۳٣۸۸۳۱۲۲‏ 

جدة - ت: ۰۱۲۹۸۱٤۵۱۹‏ 

۰٦۸۳۰۱۷۹۵۱ جؤال:‎ 


۰۳/۸۹٦۰۰ بیروت - ت:‎ 
۰٠/٦٦٦۸ +١ فاكس:‎ 


هھ ھر 5 
القاهرة - تلفاكس: ٠۲٤٤٠٤٤۹۷۰‏ 
جۆال: ۰۱۰۰1۸۲۳۷۳۸۸ 


aljawzi@hotmail.com 
رھ‎ 71 
ری زی‎ (O) aljawzi 

(#) eljawzi 


aljawzi.net‏ رھ 


دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع › ٦٣ھ‏ 

فھرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
القاضى» أحمد عبد الرحمن 

الات في شرح كشف الشبهات لابن عبد الوهاب./ أحمد 
عبد الرحمن القاضي .- الدمامء ١٤٤٥ھ‏ 


۹ص ؛ ۷ سم 
ردمك: ۹ ۔ ۱۷ ۔ ۸۳۳۸ ۔ ٠٦٦‏ ۔ ۹۷۸ 


١‏ التوحید ٢‏ ۔ العقیدة الإسلامية ‏ دفع مطاعن ۳ ۔ التوسل 
أ. العنوان 


١:17 8 71٠ ديوي‎ 


سر 2 7 ١‏ 
يع ود ہن 
الطبّحة الاو ےو 
٤١٤۱ھ‏ 


الباركود الدولي: 9786038338179 


حقوق الطبع محفوظة © 4۳ اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 
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یں 


مقدمة 


الحمد لله الذي قذف بالحق على الباطل فأزهقه» والصلاة والسلام 
الأتمّان الأكملان على نبيّه محمد الذي بعثه بالهدى ودين الحق» 
وأظهره. وجعل من أتباعه» وحفاظ سے من يسير على تھجہە؛ ويقمو 
آثر ويكشف شبهات المعرضين المزوّقة . 

أما بعد: 

فقد جدّد الله هذا الدين» في القرن الثاني عشر الهجري» بشیخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب ۱۱۱١۷(‏ ۔ ١۱۲۰ھ)‏ ككُأَنَهُ. فدعا إلى 
تو حید الأنبياء والعرسلين: وحذر من مظاهر الشترك العقدية› والقولية. 
رالعتا الى لت إلى عوام المسلمين وخواصھم؛ فصنّف 
المصنفات» ودبّح الرسائل والعظات› ونازل أرباب الباطل. وسدنة 
الک کت في مواطن مشهورة » وموائف مذكورة. 

وكان منها هذا السّفر البدیعء والحجة البالغةء والسلاح المضّاء 
الذي اجتث ث به كل كلمة خبيثة ت تسوغ الشرك وتروج له. فتتبع شبهات 
آهل الأهواء» وسدنة القبور والمشاهدء والمزارات» الذين يقتاتون من 
ورائهاء ويأكلون بها أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله. 
فاستخلص من كلامهم نحو ثلاث عشرة شبهة. درجوا على تسويقهاء 
وتسليكهاء والتذرع بها» لدى الأتباع» فكشفهاء وزيّفهاء واحدة تلو 
الأخرى. بحجج شرعية قاطعة» لا تبقي ولا تذرء فكان هذا الكتاب: 

«البينات في شرح كشف الشبھات) 


-#[ 5 ]#ه البيّنات في شرح كشف الشبهات 

قال حفيده» الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كُدَنْهُ: (هذا الكتاب 
جواب لشبو اعترض بها بعض المنتسبين للعلم في زمانه عليه؛ فإن الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب ل لما تصدى لبيان التوحيد» والدعوة 
إلیەء وتفصيل أنواعه» والموالاة والمعاداة فيه» ومصادمة من ضاده» 
وكشف شبه من شبّه عليه - وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت» وبين ما 
عليه الكثير من الشرك الأكبر - اعترض عليه بعض الجهلة المَتَمَعْلِمِين؛ 
أرّهم إبليس» فجمعوا شبهًا شبّھوا بها على الناس» وزعموا أن 
الشيخ كاه یکثُر المسلمين» وحاشاه عن ذلك؛ بل لا يكفر إلا من 
عمل مكفرًاء وقامت عليه الحجةء فأجابهم المصنف بهذا الكتاب» وما 
يميز به المنصف ما عليه الشيخ وأتباعه. وما عليه O‏ 

وهذا الكتاب مكنز نفیس؛ ومرجع وثيق» وركن شديدء لدعاة 
التوحيد والسنة» في كل جيل وقبيل» يشهرون حججه في وجوه دعاة 
الشرك والوثنية» المتلبسة بالرفض والصوفية. وقد أتاح الله شرحه 
ومدارسته في إحدى الدورات العلمية» وجرى تفريغه من الأوعية 
الصوتية. ثم تنقيحه بما تقتضيه تقتضيه الصياغة التحريرية. 

والله المسؤول وحده» أن يعز دينه» ويعلي كلمته» وينصر أولياءف 
ويخذل أعداءه. 

كتبه 


أ. د. أحمد بن عبد الرحمٰن بن عثمان القاضي 
رمضان ١١٤٤ھ‏ 


ور و ا سين 


کے او يد 4 


EL ہے‎ 
EA AD 


ج ہم 000 ٤‏ 
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رامو انج راچ کر 
وبه ثقتی: «رڪتاب ڪشف الشبهات» 


ل4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


(اعلم. رحمك الله أن التوحيد: هو إفراد الله 4 بالعبادة, 
وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم: 
نوح 4ء أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين؛ وڈاء 
وسُواعًاء ويغوث» ويعوق» ونسرّاء وآخر الرسل: محمد به وهو الذي 


كسر صور هؤلاء الصالحين). 


۔ بح هيخ الشرح ## سے 


ومعنى الرحمن والرحيم» في شرح ثلاثة الأصول فلا حاجة لإعادتہ'''. 


قوله: (اعلم رحمك الله): تقدم أيضّاء أن من طريقة المؤلف كاه 


)١(‏ ينظر: الأصول الثلاثة (ص۱۷)ء وما بعدهاء لفضيلة الشیخ : أحمد بن 


عبد الرحمن القاضى . 


5-2 تھا رج ات 
أن يعبر بهذا الأسلوب: «اعلم» بصيغة فعل الأمرء لما يحصل بذلك من 
التنبه» وأنه يردف ذلك بالدعاء للمخاطب بالرحمة» وفي هذا استمالة 
لقلبه» وتحبب إليه. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله وبْنَء سواءٌ 
خطب» أو كتبء أو ناظرء رفيقاء لطيمًاء ناصحًا؛ لأن المقصود نفع 
المخاطب» ولا يحصل ذلك غالبّاء إلا بالرفق. 

وتقدّم تعريف العلمء وأنه: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا 
جازمًا. أما عدم الإدراك بالكلية» فهو الجهل البسيط» وأما إدراك الشيء 
على خلاف ما هو عليه» فهو جهل مركب» وأما الظن: فهو إدراك 
الشيء مع احتمال ضدٌ مرجوح» والوهم: إدراك الشيء مع احتمال ضدٌ 
راجح» والشك: إدراك الشيء مع احتمال ضدٌ مساو. تلك أقسام 
المدارك. 

قوله: (التوحيد): التوحيد لغة: مصدر وشحّد يوحد توحيدًا؛ أي : 
جعْل الشيء واحدًا. والمراد به في هذا المقام: اعتقاد الله واحداء لا 
جعل الله واحدًا لأن الجعل ليس إلينا؛ لأنه سبحانه واحدّء شئنا أم أبينا . 

قوله: (هو إفراد الله 4 بالعبادة): أراد المؤلف نوعًا من أنواع 
التوحيد» وهو توحيد العبادة. ولكن التوحيد آعم من ذلك؛ فهو ثلاثة أنواع : 

١‏ توحيد الربوبية. 

۲ - توحيد الألوهية . 

۳ - توحيد الأسماء والصفات. 

فالتعريف العام للتوحيد: هو اعتقاد الله واحدًا في ربوبيته. 
وألوهيته» وأسمائه وصفاتهء وإفراده تعالى بذلك. 

فأما توحيد الربوبية؛ فهو الاعتقاد الجازم بأن الله : 

- هو الخالق» لا خالق سواہ. 
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- وأنه المالك» لا مالك سواه. 

واه الملية: لا مدر سواہ 

فمدار الربوبية على ثلاثة أوصاف: الخلق» والملك» والتدبير. 

وتوحيد الألوهية: هو توحيد العبادة» وهو: الاعتقاد الجازم بأن الله 
وحده هو المستحق للعبادة» دون ما سواه» فلا يشرك بعبادته أحدًا. 

وهذا هو الذي أراده المؤلف كآنه في «كتاب التوحيد»» وفي هذا 
الكتاب؛ لأنه حلبة الصراع؛ ومعترك النزاع. بين الآنبیاء وأقوامھم ؛ اذ 
كانت الأمم لا تنازع في توحيد الربوبية؛ بل تقر به» من حيث العموم؛ 
بأن الله هو الخالق؛ المالكء المدبرء وإنما تنازع في توحيد العبادة. 
فبعث الله تعالى الرسل جميعًاء ليقولوا جملة واحدة: ٭لبادوو أعبدوا أله 
لم ین إل غير [الأعراف: .]٥۹‏ 

والدليل على ذلك: قوله تعالی في سورة الأنبياء: لوا أَرسَلا من 
لت من سول إلا ہج کی له لآ اک ال أا نون 469 0501]ء قالها 
نوح» وهود» وصالح؛ وشعيب كه كما رتبهم الله تعالى في سورة 
الأعراف» وغيرهاء وهذا أساس دعوة المرسلين. 

وتوحيد الأسماء والصفات : الاعتقاد سی بأن الله يل لا سمي 
لهء ولا ند لهء ولا نظير لہ الس مئْليء سی وهو ألسَمِيمٌ الب 
لی [الشورى: ١١]ء‏ فلا يماثله أحد في أي ٠‏ تی :يها الف ا 
وص وصف به نفسه؛ بل له المثل الأعلى. ذ في السموات والأرض. 

وهذا النوع الثالث وقع الخلاف فيه بين أهل القبلة: فصار منهم 
من يعظل» ومن يمثل» وهدى الله أهل السُنَةَ لما اختّلف فيه من الحق 
بإذنه فأثبتوا إثباتا بلا تمثيل» ونزهوا الله تعالى تنزيهًا بلا تعطيل. وصار 
طريقهم وسطًا بين طرفين وعدلا بین عوجين. 


البينات في شرح كشف الشبهات 
#01 ف ت 
فأراد المؤلف أن يخص النوع الثاني» وهو توحيد العبادة» إذ كان 
فاشيًا في زمنه مظاهر الشرك المتنوعة؛ في الأقوال» وفي الأفعال؛ من 
دعاء غير الله والذبح لغير اللہ وطلب الشفاعة من غير الله» إلى غير 
ذلك» ووجد من أهل الأهواءء والبدعء والخرافة» من يحتج لهاء ويطلق 
الشبهات المضلة لتسويغها. فأراد المؤلف بهذه الرسالة كشف تلك 
الشبهات وتزييفها . 
قوله: (وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده): بيّن كآنه 
أن التوحيد ليس دين محمد يكل وحسب؛ بل هو دين جميع النبيين من 
أولهم إلى آخرهم . 
قوله: (فأولهم نوح ##): الدليل على أوليته رسولا في حديث 
الشفاعة: هَیَأَنُونَ کا کر وت تا نوخ انت اول الرَسْلٍ إلى أَمْلٍ 
الأزض»'» والدلیل على أوليته نبيًا: قوله تعالی: #إنَآ اوا ايك کا 
رسا إل وع والس من بیو [النساء: ۳٦٦]ء‏ فهو أول الأنبياء 
والمرسلين» عليه الصلاة والسلام» وبهذا يتبين خطأ بعض المؤرخين 
الذين يجعلون إدریس؛ أو شيث» قبل نوح #ك؛ لأنه معارض لظاهر 
الكتاب والسئة. 
قوله: (أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين؛ ودّاء وسواعًاء 
ويغوث» ويعوق» ونسرًا): سبب شرك قوم نوح هو الغلو في الصالحين. 
وأراد بهم المذكورين في سورة نوح : وتالا لا درن الھک ھ7 
ولا سوا ولا يوت وَيَعْوقَ ورا €3 [نوح: ۲۳]ء فهؤلاء الخمسةء قد بيّن 
ابن عباس وا أنهم رجال صالحون٠‏ قال: «قْلَمّا مَلَگوا أَوْحَى الشَیْطَان 
إلى قزم »أن الصدوة إلى تال :الى كانوا كلكو ا 


.)۱۹١( أخرجه البخاري» رقم: (٣٣٤۳۳)ء ومسلمء رقم:‎ )١( 
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وَسَمُومًا بأَسْمَاتِهِمْ كَفَعَنُواء كََمْ تُعْبَذ حى إا لَك أُولَيِكَء وَتَنَسَحَ 
العم غدّث+۶'''. 

لمّا فني ذلك الجيل الأول» واندرس العلم» أتى الشيطان إلى من 
بعدھم؛ وقال: هؤلاء شفعاؤكم عند الله هؤلاء يقربونكم إلى الله زلفى ! 
فعبدوهم. هكذا نشأ الشرك في بني آدم . 

وكان عمرو بن لحي الخزاعي؛ الذي قال عنه النبي ية : «رَأَيْتُ 
عَمْرَو بْنَّ عَایر الخْرَاعِيَ يَجُرٌ قَصْبَهُ في النَارِه!"2. أول من أدخل الشركء 
وع الأصنامء إلى ال وفك كان الت على الو هة 
إبراهيم. روى الكلبي في «كتاب الأصنام»: أن عمر بن لحي كان له رئي 
من الجن؛ فقال له: ايت ضف جدة» تجد أصنامًا معدّةء فأوردها تهامة 
ولا تيه وات لا الا ي لاله على م هذه بت 
البحر فكشف عن هذه الأصنام» واستخرجهاء ثم بثها في قبائل العربء 
فكان عند كل قبيلة من قبائل العرب صنم من هذه الأصنام» ثم إنه ذهب 
إلى بلقاء الشام» واستحضر هبل» وجعله في مكة . 

وليس المراد بكون أولئك الصالحين من قوم نوح؛ أنهم من 
معاصريه» وإنما المراد: أنهم من أسلافهم» فلما ھلکواء جرى ما جرى 
من الشيطان» وتزيينه عبادتهم . 

قوله: (وآخر الرسل محمد يللِِ): لا بد من هذه العقيدة؛ عقيدة 
«ختم النبوة» فلا نبي بعد رسول الله كله فآخر الرسل محمد ية كما دل 
على ذلك صريح القرآن» قال تعالى: وکلک رسو اله مام ان4 


.)٦۹٤٤( : أخرجه البخاري» رقم‎ )١( 
.)۲۸۵٢( أخرجه البخاري» رقم: (5577)» ومسلمء رقم:‎ )۲( 
.)٤٥ص( كتاب الأصنام» للكلبي‎ )۳( 


o‏ جآ ےہ 


[الأحزاب: ٤٠٤]ء‏ وهو بيه قد صرح بذلك فقال: ١‏ َإِلَهُ لا تبي بَعْيي؛'''. 


فكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب أفاكء وقد أخبر ييه أنه 
سيكون بعده ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي. وقد وقع» فكان من 
أوائلهم: مسيلمة الكذاب» ومن أواخرهم: ميرزا غلام أحمد القادياني. 

فالنبیّون من نوح إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
دعوتهم واحدة؛ كلهم يدعون إلى إفراد الله بالعبادة. 
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.)۱۸٤١( أخرجه البخاري» رقم: (٤٥٣۳)ء ومسلمء رقم:‎ )١( 


بيان معنى التوحيد» وأن التوحيد هو دين الرسل نكل |2 ”5 
چعسسوپچ ‏ ي 


چھ نے ہے کے سس 
ل4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
يتعبّدون. ویحجُون؛ ويتصدّقون. ويذكرون الله ولكنهم يجعلون 
5 » * الى ء ٠‏ 5 1 0 72 8 
بعض المخلوقین وسائط بينهم وبين الله ت5٘ل؛ يقولون: نريد منهم 
التقرب إلى اللهء ونريد شفاعتهم عنده؛ مثل: الملائكة. وعیسی؛ 
ومریم؛ وأناس غيرهم من الصالحين). 


ب سس و الشرّح 88 س 

حينما دخل النبي بيه مكة عام الفتحء كان حول البيت ثلاثمائة 
وستين صنمّاء فجعل النبي بيا يطعنها برمحه» وهو يقول: ##وكلٌ جا 
الحَق وَبَهَقَ الْبنطِلٌ إِنَّ الكل كان رهوا لچ [الإسراء: ۸۱]. ودخل جوف 
الكعبة» ووجد صورًا معلقة لإبراهيم» والمسيح لاء فأمر بمحوها 
بالماءء وأزال جميع مظاهر الشرك وَل . 

فالأنبياء أتوا بإفراد الله بالعبادة قولاء بقولهم: يفوم اَعَبُدُوا الله ما 
کک س ِل غبرە 6 [الأعراف: ۹٤]ء‏ وفعلا بقضائهم على مظاهر الشرك. 

وقد يظن بعض الناسء أن النبي ية أرسل إلى قوم ملحدين» 
إباحيين» لا يأتون شيئًا من الشعائر ألبتة» بمنزلة العُفل من الناس الذين 
لا دين لهم! كلا! قد بعث النبي بيه في العرب» وكان العرب یتعبّدونء 
ويحججون» ويعظمون البيت وحرماته» ويتصدّقونء» ويذكرون الله في 
شعرهم» ونثرهم كثيرّاء ذلك أنهم قد بقي لهم بقية من دين إبراهيم 42 . 

فكانت جميع قبائل العرب تفد إلى مكة» في الموسم» ويخرجون 
من منى» ويجوزون المزدلفة» ويقفون بعرفة» إلا قریشاء لم تكن تخرج 


البينات ف بث كشف الشبهات 
ال ١5‏ - 4 شرح لشبدها 


إلى عرفةء يقول قائلهم: نحن الخمس» نحن أهل الحرم» لا نخرج منه. 
ولهذا جاء فی حديث كابر .تس لہ في سياق حجة الوداع» 
قال: نو رت وس فَضْرِبَتْ له بتَمِرَة سار کوٹ الله 7چ ل 
تشك قُرَيْشْنَء إلا أنه وَاقٹ عند الْمَشْعَرِ الْحَرَامء أو الْمُرْدَلِمَةِءِ كُمَا كَانَتْ 
ريش تَضْنَعٌ في الجَامِلّء فَأَجَارَ رَسُول الله ا حَنَّى آئی عَرَفَةَ فَوَجَدَ 
القةه فد ضرت له هة 
المزدلفة: جمعًا؛ لأنها تجمع قريشا مع بقية العرب» فإذا أفاض الناس 
من عرفة» ونزلوا المزدلفة» اجتمعوا مع قريش» ثم إنهم بعد ذلك» يأتون 
منى» ويذكرون مفاخر آبائهم» طوال أيام التشریق . 

كانوا ينزلونهم بیوتھم ویعدون ذلك من القربات . 


> فخالف رسوم قریش؛ وإنما سميت 


الأمور الحسنة» والمكرمات. 

منهم : عبد الله بن زيد بن جدعان» حتى إن عائشة زاء سألت 
النبي ا عن ابن جدعان» فقالت : «يا رسول اث ابن جِدعَان گان 
فی الْجَامِلِيّةٍ يَصل لحم وَيْطِمْ الْمِسْكِينَء فَهَلْ ذَاكَ نَافِعْهُ؟) قَالَ: «لا 
ا یو >م ےھ۹2 هيع ٤ھ‏ کے ہے 32 )٢(‏ اس 5 1 

يتمع إِنْهُ لم يمل يَوْمًا: رَ ب اغفِرٌ لي خطيئتي يوم الدین) > قال تعالى : 
رایت إل ما عَمِلُوا مر ۰ فجعلئله هبسك مُنٹورا ©4 [الفرقان: 77]. 

قوله: (ولكنهم يحعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم 
يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك؛ ملكته وما 


.)۳۰۷٣( أخرجه ابن ماجه» رقم:‎ )١( 
.)5١5( أخرجه مسلمء رقم:‎ )۲( 


بيان معنى التوحيدء وأن التوحيد هو دين الرسل # جع = 
7759ب 777 گگگگگqگصqصگگصگگqگگگگ‏ ر 


ملك . فلاجل ذلك وای وصدقة» وذكر» 
بسبب شائبة الشرك» شيئًا. والمقصود: أن النبي بيه بعث في بيئة ذات 
تدين» لا في بيئة ملحدة تنكر الله» ولكنهم كانوا مشركين . 

قوله: (يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عندہء 
مثل : الملائكة. وعیسی؛ ومريم. وأناس غيرهم من الصالحين): بهذا 
خدعهم الشيطان» وسوّل لهم» وأملى لهم. دخل عليهم من باب الغلو 
في الصالحين» فاتخذوهم شفعاء» يتقربون إليهم بالدعاء» وسائر صنوف 
العبادة» كما وقع لمشركي العربء قال تعالى: ولیت ادوا ین 
دونو أوليس ما تعبدهم إلا یریو إلى أله رلح [الزمر: *]. 


© © © 


531 ' البينات في شرح كشك الشبهات 
چی۔ ہے جے تہ 


قال المؤلف رحمه الله تعالی: 

(فبعث الله تعالى إليهم محهدًا لا يجدد لهم دينهم» دين 
أبيهم إبراهيم» ويخبرهم أن هذا التقرب» والاعتقادء محض 
حق الله - تعالى ‏ لا يصلح منه شيء لغيره؛ لا لملك مقرب ولا 
لنبي مرسل» فضالًا عن غيرهما): 


بحب لاچ الشرح کو ج 

سبب بعثة محمد 45 : تح ھی جا ت » قال الله ِيْلَ : نہ 
نآ إِلَكَ أ ان اتب مل هيد ينا [النحل: »]١7‏ ولهذا کان إذا دعا 

بعض العرب يغريه بذلك؛ لما جاءه التنوخي رسولا من لدن هرقل» 
عرض عليه الإسلام» مع أنه رسول» وهذا يدل على أن الرسل يعرض 
عليهم الإسلام» لا يقال هو رسول لا نبادؤه اھر بل من حقه أن 
ای الی یو فقال له النبي گلا : «يَا أَخَا : تنو ء مَل لَك في 
لإسْلَام؟» قَلْتٌ: «لاء ني أَقْبَلْتٌ ين ن قبّل قَوْم وَأَنَا فيهم عَلَى دين» 
ولت ل بدينهم ختی أَرْجعَ ال 0 ثم أنه أسلم بعد ذلك . 

فجدد دين إبراهيم ل وهو سے وبين لقومه أن هذا التقرب 
الذي يبذلونه لهؤلاء الوسطاء؛ من الملائكة» والمسيح., وأمهء 
والصالحين» حق خالص لله وأن ذلك التقرب لا يجوز صرفه لكائن من 
کان ولو كان ملكا مقربّاء أو نہ نبيًا مرسلا؛ بل هو محض حتق الله 7 
لا يجوز دعاء غير الله . 


.)١5595( أخرجه أحمدء رقم:‎ )١( 


بيان أن المشركين الاولین يقرون بالربوبية والدليل على ذلك ع OT (VY‏ 
ضصمج جج _ژ ‏ ڪڪ ار الل أيه 


ر _عاصىوےیے ےھتج ا ہم 
FOSTER‏ 
قصل 
في بيان أن المشركين الأولين 
یقَزُون بالربوبية والدليل على ذلك 


4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وإلاء فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا 
شريك له» وأنه لا يرزق إلا هو. ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا 
يدبّر الأمر إلا هو. وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن, 
والأرضين السبع ومن فيهاء كلهم عبيده. وتحت تصرفهء وقهره): 


-- سے سس وک الشرح و ےر 

العرب الذين بعث فيهم نبينا گلا كانوا مقرين بتوحید الربوبية؛ 
مقرّين بأن الله هو الخالق المالك: #ولين سَالنْهَر مَنْ حل لسوت 
رض یئن حَلَقَھنَ زیر العليم 4O‏ [الزخرف: ۹]ء مقر بان الہ 
طبر ولا يجار ميو [المؤمنون: ۸۸ء مقرّين بأن الله يد الکری 
لیونس: ۳]» مقرين بأن اللہ يب الْمضطرٌ إذا داه ویکٹٹ الیک 
[النمل: ٦٤1]ء‏ فلا ينازعون في توحید الربوبية . 

ذلك أن توحيد الربوبية مغروس في الفطرء لا يكاد ينكره إلا أفاك 


۰ 


ع 


أثيم» وأشهر من تحرف في البشرية بإنكار توحيد الربوبية: فرعونء الذي 
حمله الإباء والاستكبار أن يقول: لاوما رب العلیت )4 [الشعراء: ۲۳]ء 
لكنه كان فى الحقیقة مكابرًا معاندًا؛ فإن ما فى قلبه خلاف ذلك» ودليل 


جال O‏ البينات فو شرح كشف الشبهات 


ذلك : أن موسی 9ئ قال بعبارة وائقة. وكأنما فلق صدرہ . ٭لمد لمت 


رصم کے ہہ صا ورس 0 ٌ4 م 2 ردح ےے رے ص ر ع 51 
ما أنزل هو إلا رب السملوتِ والأرض بصاير» [الإسراء: ١٠٠]؛‏ أي: فلا 


1 رور 


واسلقتها نسم لم ومو [النمل: ٤٤]ء‏ فهم في الحقيقة معترفون في 
قرارة أنفسهم بالحق. 

فتو حید الربوبية أمر فطري ؛ على أنه قد يلحقه نوع تشوش وغلط. 
كان فيهم شوائب وشرك؛ كاعتقادهم بأن من المخلوقات من له تأثير 


وندبیر . 


© © © 


بيان أن المشركين الأولين یقرون بالربوبية والدليل على ذلك be‏ ۱۹ اوت 
¥ قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
(فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم 


م رووص سس 


ل 0 ٠ e ٠.‏ جھ 7 4 
رسول الله يل يشهدون بهذاء فاقراً عليه: ٭قل من یرزقکم مُن 


و سرت سم کے ےہ ہے ۸ھ et‏ ل ر للعو رر ے مر او 
الما والأرض امن يمك اسع والابصلر ومن بج الی ین المیتِ وح 
و 9 متس اس دل م بورع ا ہے 78 چھ 
الم فرت الحى ومن يدير الام فسیفولون الله 46 [يونس: 2,]”١‏ وفوله 


و ہے 


5 4 سے مم کہ ھ ۔ 5 1 04 اح ےس۶۶ 
ہت و ہمہ ر کر ارے 7 ى ف 5 رر صئے م 
و فل أفلا تذكروت ل قل من رب السَمنوتِ الع ورب السرش 


سے ا 

ہے چے اہ هع عه ب4 عدم جك 2 دعم ل مر ار 

المظ [م) سيقولون لله قل افلا قوت ل( قل من یدو۔ ت 
وس ے_ مع دو و ا ضا 1 وء چھے ہہ۔ھھ 

ڪل ٿو وهو ير ولا يار ميو إن کتر سامون (ھ سيقولورت 

>> و روس < ہو ے 


لو قل فاك تسحروت 4 [المؤمنون: ۸٤‏ ۔ ۸۹] وغير ذلك من الآيات). 


سس ققخ الشرح 6 س 

لا مزيد ولا بيان» أوضح وأصرح من هذا البيان الذي ذكره الله 
تعالى في آيات سورة يونس» وفي سورة المؤمنون» من إقرار المشركين 
بالربوبية ومقتضياتها. لكن العجب لا ينقضي كيف لا يسلمهم ذلك إلى 
الإقرار بتوحيد العبادة! لهذا كرر النکیر عليهم بقوله : «أقلا قرت )»24 
وان کے تا لان تحر @4. 

إن الترتیب المنطقي يقتضي إنك إذا أقررت بأن الله هو الخالق» 
المدبرء المالك» الذي يجير ولا يجار عليه» ويُطعم ولا يطعم إلى غير 
ذلك من صفات الربوبية» أن تعبده وحده» ولا تعبد سواه. لکن الشيطان 
تلاعب بعقول بني آدم» فرغم إقرارهم بهذاء إلا أنهم صرفوا العبادة 


0م ' البيّنات فم شرح كشف الشبهات 


لغير الله! فالعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» تتلخص في 

. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية‎ - ١ 

۲ - توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية . 

وبيان ذلك: أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ لأن من 
أقر بربوبية الله كك فلازم ذلك أن يعبده وحده دون ما سواہ ومن كان 
يعبد الله وحده دون ما سواه» فذلك يدل على اعتقاده بأن الله تعالى هو 
الرب الخالق؛ المالك» المدبر. فبينهما علاقة وثيقة. لکن الشيطان فصم 
هذه العلاقة وبترھاء حتى وجد هؤلاء اسر الذين يقرون بتوحيد 
الربوبية» ولا يأتون بتوحيد الآلوهية. 

إن أول أمر في كتاب الله قوله تعالى في سورة البقرة: فیا آلنَّاسُ 
عدوا ربكم هذا أمر بتوحيد الألوهية» ازى خَلفخ وان بن یک 
عل تَتَقُونَ © اذى جعل لک الس فرشا والشماء باه وَآنزل من الما 
مآ ای بد س رر الات دا 2 هذا استدلال بتوحيد الربوبية» #فلا 
جس لوا لَه أنداد تم تعلمی تلم ہے @4 [البقرة: ٢۲ء‏ ۲۲]» هذا نهي عن 
الشرك المنافی لتوحيد الألوهية. 

فصدر النداء بالأمر بتوحيد الألوهية» وأسسه على الإقرار بتوحيد 


الربوبية» وختمه بنبذ الشرك. هذه طريقة القرآن في الإلزام. 


© © © 


000000000000000 ا" 


۵ و ر020 ہے 5ش 4د ۱ 
قحل 


في بيان التوحيد الذي جاء به الرسل 


#5 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(إذا تحققت أنهم مقرون بهذاء وأنه لم يدخلهم في التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله كَل وعرفت أن 
التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادةء الذي يسمّيه المشركون 
في زماننا (الاعتقاد)ء وكانوا يدعون الله ¥ ليلا ونهارًاء ثم 
منهم من يدعو الملائكةء لأجل صلاحھم؛ وقربهم من الله ويك 
ليشفعوا لهم: أو يدعوا رجالا صالخا مثل اللّات, أو نبا مثل 
عيسىء وعرفت أن رسول الله ياء قاتلهم على هذا الشرك. 
ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله كما قال تعالى: «إفلا تدوأ مع الہ 
ا للہا [الجن: ۱۸ء وقال تعالى: ل دعو لى [الرعد: ١٤ء‏ 
وتحققت أن رسول الله ية قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح 
كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله. وجميع أنواع 
العبادات كلها لله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم 
يدخلهم في الإسلام. وأن قصدهم الملائكة, أو الأنبياءء أو 
الأولياء. يريدون شفاعتهم» والتقرب إلى الله بذلك» هو الذي 
أحل دماءھم؛ وأموالهم, عرفت حَينْئَذٍ التوحيد الذي دعت إليه 
الرسلء وأبى عن الإقرار به المشركون). 


ہے الب ف شرج كشف الشبجاد 


هذه قطعة تضمنت خمسة أفعال شرط متعاطفة: (فإذا تحققت). 


35 جه جه 


(وعرفت)ء (وعرفت)ء (وتحققت)ء (وعرفت). ٠‏ ثم جاء الجواب : (عرفت 
حینئذ التوحيد). وكأن جواب الشرط وجزاء لا يتحقق الا بمجم و عھا . 
وفك تش يتشتت الذهن أثناء قراءة هذه المتعاطفات.» فلا يدرك المراد. فلننظر 


كيف رتب المؤلف نل النتيجة على هذه المقدمات يقول 2پ 


١‏ (إذا تحققت): يعني: حصل عندك تحقيق» ويقين» أن 
المشركين مقرُون بالربوبية. ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه 
رسول الله كَلةِ: لو كان توحيد الربوبية هو التوحيد الذي دعاهم إليه 
رسول الله و لكان هذا تحصيل حاصل ولما كان هناك داع لبعثة 

۲ - (وعرفت): أن سی الذي جحدوه هو توحيد العبادة» 0 
قائلهم: لاجمل الله إلا ودا إن هدا لوه جاب (©) اطا الملا مه 
امشو وأصَرُوأ عله ل ل هدا سىء يُرَادُ © ما معنا ینا فى الیل 
إن نا إلا لیلق €6 (ص: ٠‏ ۷]. 


عن ابن عباس ياء قال: «لما مرض أبو طالب» ہو کی ہم 
من قريش» فيهم أبو جهل بن هشامء فقالوا: إن ابن أخيك يشتم الهتناء 
ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه» فجاء 
النبي بي فدخل البيت» وبينه وبين أبي طالب قدر مجلس رجل» قال: 
فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب» أن يكون أرق له عليه» 
فوثب فجلس في ذلك المجلس؛ ولم يجد رسول الله لله گلا مجلسًا قرب 

عمه» فجلس عند الباب» فقال له أبو طالب: أي ابن أخيء ما بال 
قومك يشكونك؟ یزعمون أنك تشتم الهتهم» وتقول وتقول ! قال: فأكثروا 
عليه القول» وتكلم رسول الله لا فقال: یا عَم إني أَرِيدهُمْ عَلى كَلِمَةٍ 


بيان التوحيد الذي جاء به الرسل ۱ ETA‏ 
22 شش رڈ یی كافش يي 


وَاحِدةٍ يَقُولُوتَهَاء تَدِينْ لَهُمْ بها العَرَبُء وتُوَّدي إِلَيْهِم بها العَجَمْ الجِرْيَة». 
ففزعوا لكلمته» ولقوله» فقال القوم: كلمة واحدة؟ نعم وأبيك» فا 
0و وما هي؟ فقال أبو طالب : وأيّ كلمة هي يا ابن أخي؟ قال: الا 
اه إلا الله». قال: فقاموا فزعين» ينفضون ثيابهم» وهم يقولون: «#أجعلٌ 
الكِلَة لھا vy‏ إن هذا لن عاب یی لس : ٥ء‏ قال: ونزلت من مذا 
الموضع إلى قوله: لما يذو عاب 6 (مّ: 1۸ 

هكذا كانت طريقة تفكيرهم! يريدون الإبقاء على تعدد الالھة لا 
يريدون أن يوحدوا الله الواحد القهار. فهذا معنى قول المؤلف: (وعرفت 
أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون فی 
زماننا الاعتقاد). ولعل هذا الاصطلاح (الاعتقاد)ء كان ذا دلالة عرفية في 
زمن المؤلف» يعبر به مشركو زمانه عن تعلقهم ببعض المدعوين من 
المقبورين» أو الأولياء» فيقول أحدهم إنه يعتقد بالسيد فلان» يعتقد 
بالشيخ فلان؛ أنه وسيلة إلى الله في جلب النفع ودفع الضرء وقضاء 
الحاجات» وربما اعتقدوا أنه يملك ذلك أيضاء فيدعونه . 

وقوله: (وكانوا يدعون الله 3# ليلا ونهارّاء ثم منهم من يدعو 
الملائكة» لأجل صلاحهمء وقربهم من الله كك ليشفعوا لەء أو يدعو 
رجلا صالحًا مثل اللات: أو نبيّا مثل عيسى): يعني : أنهم کانوا يجمعون 
بين دعاء الله ودعاء غير الله وهو عين الشرك. 

واللات بالتشديد: اسم لرجل كان يلت السويق للحجاجء فلما 
مات عظموه. وبالتخفيف: صخرة بيضاء منقوشة» كانت بالطائف . 
وقیل : إنه كان يلت السويق على تلك الصخرة. والظاهر أن مراد المؤلف 
في هذا السياق الشخص» لا الصخرة. 


.)١15١/5؟١( تفسير الطبري» رقم:‎ )١( 


2 29م ' انات ف شرح كشف الشبهات 

۳ - (وعرفت أن رسول الله َة قاتلهم على هذا الشرك): يعني : 
بلغ الأمر بالنبي بي أن يقاتل قومًا مقرّين بأن الله هو الخالق» الرازق» 
المالك؛ المدبرء بعد أن دعاهم إلى إخلاص العبادة لله» فأبواء فأمر 
بقتالهم . 

٤‏ - (وتحققت أن رسول الله َه قاتلهم ليكون الدعاء كله لله): أراد 
منهم النبي بي توحيد العبادة» بأن يكون الدعاء كله للء إذ الدعاء هو 
العبادة» كما قال الله تعالى: وتال ريم ادعو أَسْتَحِبَ ل إن ليت 
ستکرون عَنّ عبادق سیِدحلونَ جه داخرت 429 [غافر: 1۰]ء وفي 
الحديث : «الدعَاء هو الْعِبَادَة7' . 

قوله: (والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله» وجميع 
أنواع العبادات كلها لله). كما قال تعالى: قل إِنَّ صَلَاقٍ ونش وَحيَاىَ 
ومماف لله رب اَلعَلينَ 6> [الأنعام: .]٦٦٢‏ 

٥‏ - (وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبیة لم يدخلهم في الإسلام» 
وأن قصدهم الملاتكة. أو الأنبياء» أو الأولياء. يريدون شفاعتھمء والتقرب 
إلى الله بذلك؛ هو الذي أحل دماءهم وأموالهم): فتوحيد الربوبية لم 
يحقن دماءھم والشرك في العبادة أحل دماءهم وأموالهم . 

فبعد هذه المقدمات الشرطية الخمس» تأتي النتيجة القطعية: 
(عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسلء وأبى عن الاقرار به 
المشركون): وهو توحيد العبادة. فهذا جواب الشرط وجزاؤه. 


تق © © 


.)1959( أخرجه ابو داودء رقم: (۷۹١۱)ء والترمذي» رقم:‎ )١( 


بيان أن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله Yo NY;‏ قاب 
چژچ ینیچ ڑرہٹژرورژرژوووچچہتڈپچچ چرچ ي چی٣‏ = 


ر لوحم متام 
FOSTER‏ 
فصل 


ف بيان أن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله 


ل4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وهذا التوحيد هو معنى قولك: (لا إِله إلا الله)ء فان الإله 
عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. سواء كان ملگاء أو نبيًاء أو 
وليّاء أوشجرة: أوقبڑاء أو جنيّاء لم يريدوا أن الاله هو الخالق, 
الرازقء المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحدہ: كما قدمت لك؛ 
وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ (السيد). 
فأتاهم النبي َة يدعوهم إلى كلمة التوحيد» وهي (لا إله إلا الله) ). 


لبح هون الشرح 8 سے 

بین المؤلف ك حقيقة مهمة وهي: أن مشركي العرب الذين بعث 
فيهم النبي كَلةٍ كانوا يدركون مدلولات الالفاظ : ويعرفون مراد النبي پل 
بشكل جلي» ولم يلتبس عليهم الأمر. كانوا يعرفون معنى (الاله)ء وأنه 
المعبود الذي يقصد لأجل کشف الضر؛ ويتقرب إليه بالدعاء» والنذرء 
والأسعفانة» و ااا قر الک بد ادات .زلا شہ رہ الما 
الرب؛ بل يميزون بين لفظ «الإله» وبين لفظ «الرب»؛ فالرب عندهم: هو 
لات لااك اتی وام اله ضر تله الت مح 
وتعظيمّاء وتتعلق به مشتق من: أله يألّه ألوهة» من الوله» وهو التعلق 


والانجذاب . 


650 ' البيّنات فو شرح كشف الشبهات 
قوله: (وإنما يعنون بالاله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
السيد): هذاء أيضّاء اصطلاح عرفي كان موجودًا زمن المؤلف؛ ولا 
یزال فی بعض الأوساطء وخاصة عند الروافض» والصوفية» فيعتقدون 
في (السید)ء أنه وسیلةء وزلفى إلى الله كك فيتقربون إليه» ويدعونه. 
ويتمسحون به» ويتبركون باثاره» ويعتقدون فيه. فهم في الواقع يخلعون 
صفة الله لهؤلاء المعظمين ممن يدعونهم من دون الله کيل . 
قوله: (فأتاهم النبي ب يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي 
لا إله إلا الله): هذه الكلمة الشريفة» الثقيلة» العظيمة» مكونة من شقين : 
نفي» وإثبات؛ فالا إله) نفی؛ و(إلا الله) إثبات» ولا يتم التوحيد إلا 
بنفي وإثبات؛ نفي كل ألوهية لغير الله» وإثباتها لله وحده. فلو اقتصرت 
على النفي وحده» لكان في ذلك تعطيل لألوهية الله وَبَْ. ولو اقتصرت 
على الإثبات وحدهء وقلت: الله إله! فهذا لا يمنع المشاركة؛ فقد يقول 
قائل: نعم هو إلهء وفلان إلهء وفلان إله. فإذا قلت: لا إله إلا اللہ فقد 
أفردته له ا كما إذا قلت: زيد قائمء فقد أثبت القيام لزيد. 
لکن لا ب یمنع أن يكون عمرو قائم. وإذا قلت: لا قائم إلا زیدء فقد 
أفردت زيدًا بالقيام . 
ولهذا يقرن الله له دومًا بی بين النفي والإثبات» ولما قال الله تعالى 
في موضع : 7 لله که [البقرة: »]١١۳‏ أردفه فورًا بقوله: پل“ 


سے 


إِلَّهَ إلا هر [البقرة: 157]. 
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بيان أن المشرکین الأولين أعلم من المشركين المتأخرين بمعنى لا إله إلا الله ® حك 7 
ا 


ma ELE 
فصل‎ 
في بيان أن المشركين الأؤّلين أعلم من المشركين‎ 
المتأخرين بمعنى لا إله إلا الله‎ 


ؿچ قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار 
الجهّال يعلمون أن مراد النبي يهل بهذه الكلمة هو إفراد الله 
تعالى بالتعلق. والكفر بما يُعبد من دونهء والبراءة منهء فإنه لما 


قال لهم: دقوئوا: لا إله إلا الله»ء قالوا: «إأجمل اكم إلها ويد 


ان نال عات 9 تصّ: .)]٥‏ 


ب بون اشرّع 88 سي 

قوله: (والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها): لو أن 
إنسانًا ملأ الجو بالا إله إلا الله)» وهو مقيم على الشركء لم تغن عنه 
شيئًا. لو أن إنسانًا طقطق بسبحته بالا إله إلا الله) وهو يدعو غير الله 
ویرجو غير الله» ويذبح لغير الله لم تخن عنه شيئًا؛ لان فعله ناقض 
قولف غرم الات وقول ¥ له زلا اف رت ان رة ماه 
ومقتضاها؛ إما إنه يظن أنها كلمة تقال للبركة! وإما أن يظن أنها تعني : 
لا خالق إلا الله؛ يفسر الألوهية بالربوبية؛ فالعبرة باعتقاد المعنی؛ لا 
بمجرد اللفظ . 

قوله: (والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي يه بهذه الكلمة هو 


انات في شرح كشف الشبها 
ا ا لبقا شق شوج كشف سے 
إفراد الله تعالى بالتعلق): قد يقول قائل : كيف يقول المؤلف والكفار 
الال يعليون؟! هل الال ملا 
مراد المؤلف بقوله الجهال: الدهماء والعامة» ومع ذلك يعلمون 
المعنى» ولهذا كان رد فعلهم لما قال لهم: (قولوا: لا إله إلا الله 
قالوا: ابل اذ لها ويا إن هذا َء غاب (©4): لم يحملهم على 
ذلك جهل بالمعنى؛ بل كبر في النفوس» كما وصف تعالى: ٭إإِلہُمْ كنأ 
إ5 فد مم لآ لله إلا اله يستكي © فو نا ارا ماهتا لقاع 
تن 4O‏ [الصافات: ٣۳ء .]۳٣‏ 
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بيان أن المشرکین الأولين أعلم من المشركين المتأخرين بمعنى لا إله إلا الله ع مإ 
2 2 ڪڪ 0 ڪي 


4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك؛ فالعجب ممن 
يدعي الإسلام» وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه 
جهال الکفار؛ بل يظن أن ذلك: هو التلفظ بحروفهاء من غير 
اعتقاد القلب لشيء من المعاني! والحاذق منهم يظن أن معناها: 
لا یخلق: ولا يرزق إلا الله ولا يدبر إلا الله. فلا خير في رجل 
جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا اللّه). 


حح بق الت رح 88 سس 

کت له أن یعجتب الله ! اذا كان جهال الكفار وعوامهم ودهماؤهم 
يعرفون معنی لا إله إلا اللہ ومقتضياتها ولوازمهاء فكيف يخفى على من 
والعرب؛ بل يظن» مع انتسابه إلى الإسلام» بأن المراد التلفظ بحروفها 
فقط» دون فهم لمعناها. وربما كان مرد ذلك لأمرين : 

أحدهما: الجهل باللسان العربي» ومدلولات الألفاظ» فلا يفهم 
العامي اليوم» ما يفهمه العربي القُحٌء في الجاهلية. 

الثاني : وجود علماء السوء» وسدنة الشاك الذين يلبسون على 
العوام دینھمء ويضلونهم على علم لأجل لعاعة من الدنياء وَحفاظًا على 
وجاهتهم وسدانتھم . 

ولكن العجب لا ينقضي إذا كان حاذقاء فإنه يفسرها بتوحيد 
الربوبية! وكأنه يشير بذلك إلى تفسير المتكلمين لكلمة التوحیدء حيث 


C2‏ ' البيّنات فم شرح كشف الشبهات 
يجعلون «الإله» على وزن الفاعل؛ لا المفعول؛ أي: بمعنى (الالِه)ء 
وليس «المألوه»» ويفسرونه بالقادر على الاختراع! أي بمعنى: الرب 
الخالق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية کَِللہُ: (وبهذا وغيره يعرف ما وقع من 
الغلط في مسمى (التوحید)ء فإن عامة المتكلمين الذين يقرّرون التوحيد 
فی كتب الكلام والنظر ‏ غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع, 
فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له 
وواحد في أفعاله لا شريك له» وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث : 
وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحد» وهم يحتجون على ذلك 
بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ویظنون أن هذا هو التوحيد 
المطلوب؛ وأن هذا هو معنى قولنا: لا إله إلا الله» حتى قد يجعلون 
معنى الإلهية القدرة على الاختراع). ثم شرع في بيان غلطهم . 
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(ص۱۷۹- ۱۸۰). 


موسصضصافاتے ے ےم 57 
4 سر ہے ہی ا ٠‏ 
»ك٠‏ نک ہے 
فائدة معرفقة التوحيد والشرك 


5 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب؛ وعرفت الشرك بالله 
الذی قال الله فيه: 0 اللہ لك يعفر ان دسر يد 46 [النسَاء: ٥]ء‏ 
وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم الخ أخرهم, 
الذي لا يقبل الله من أحد سواه» وعرفت ما أصبح غالب الناس 
عليه من الجهل بهذاء أضادك فائدتين: 

ع 5 7 ب 7 7 ہے 
صل آله رميو فدلك فيفرحوأ [يُونس: 08]: وأفادك أيضًا الخوف 
العظيم ). 

لح 8# الشرّح 8 سحلل 
١۔‏ أولها: أن يعرف» معرفة قلب» حقيقة التوحيد» وأنه إفراد الله 
تعالى بالعبادة. 
۲۔ ثانيها: أن يعرف حقيقة الشرك؛ وأنه جعل الأنداد لله» وأن الله 
لا یغفر لصاحبه أبدًا. 
۳ - ٹالٹھا: أن يعرف دين الله الذي بعث به الأنبياء جميعًاء الذي 
لا یقبل دینا سوأه. 


2 الففة| ' البيّنات في شرح كشف الشبهات 
5 - رابعها: أن يعرف ما آل إليه حال الناس في الأزمان 
الام الل سی اعت وا يو ي | لاله ون 
الرب» حتى صار كثير من الناس بظنون أن معنى لا إله إلا الله؛ أي: لا 
خالق إلا الله. وقد بین المؤلف ك هذه المسائل الأربع فيما تقدم. 

فإذا تيقن الإنسان» وتحقق من هذه المعارف؛ أثمر له ذلك 
فائدتین : 

١‏ إحداهما: الفرح بفضل الله ورحمته: فإن ثمرة العلم الفرحء 
والسرور» والبهجة؛ لن القلب لا يزال مضطربّاء قلقاء حتی يصل إلى 
برد اليقين» وانثلاج الصدورء فحينئذ يسرء ويستبشر. فمن عرف حقيقة 
التوحيد» وحكمة الخلق» ووظيفته في هذه الدنياء وعرف قبح الشرك»› 
وشؤمه في الدنيا والآخرة» فإنه ينال سعادة عظيمة» ويرى أن الله يلا 
استنقذه» واصطفاه» وصرف عنه شرا مستطيرًا : 

فان تنج منها تنج من ذي عظیمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا 

۲ - الفائدة الثانية: الخوف من أن تزل به قدم» فيقع في هذه 
الورطة العظيمة» التي هي الشرك بالله كك. ولا مانع من اجتماع هذين 
الأمرين الذين يبدوان متقابلين؛ فرح» وخوف؛ فكما يجتمع في قلب 
المؤمن الخوف والرجاء» كذلك يجتمع في قلبه الفرح والخوف؛ الفرح 
بفضل الله ورحمته على الهدى» والتوفيق» والعلم» والخوف من أن بيغ 


بعد إذ هذاه الله کرت لا لا تع وبا بعد ا کے نت ا E‏ 51 
ات لواب )€ [آل عمران: ۸]. 


۳ 
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چچھ ئن ہے کے تج 
45 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
(فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من 
لسانه. وقد يقولها وهو جاهلء فلا يعذر بالجهلء وقد يقولها وهو 
يان أنها د تقرّبه إلى الله تعالى. كما e‏ الكفار, خصوصًا 
أنهم أتوه قائلین: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة, فحينئَذٍ يعظم 


س ]ع الشرح ## س 

قد يقول الإنسان كلمة بائرة» توبق دنياه وأخراه» فمن تكلم بكلمة 
الكفر مريدًا لمعناهاء عارفا بمقتضاهاء فلا ريب أن هذا من الكفر؛ إذ 
الكفر نوعان: كفر اعتقادي» وكفر عملي . فقد يكفر الإنسان بالاعتقاد 
وقد يكفر بالقول» وقد يكفر بالفعل. ولكن المؤلف يا في هذا 
الموضعء قال كلامًا فيه إجمال واشتباه: (وقد يقولها وهو جاهل فلا 
يعذر بالجھل)! وهذا من المواضع المشكلة التي لا تتناسب في ظاهرها 
مع كلام المؤلف وتقريره» في كتبه الأخرى. وذلك أن ظاهر هذه الجملة 
يفيد أن المؤلف لا بَعذر بالجھل؛ وأنه یکر به. والمحفوظ عنه في 
مواضع أخرء أنه يعذر به. وقد جعل الشارع للتكفير شروطً : 

أحدها: العلمء المنافي للجھل: فلو كان جاهلاء بمعنى: أنه لا 
يدري أن هذه الكلمة» أو أن هذا الفعل» يقتضى الكفر فإنه لا یؤاخذ به؛ 
أن للد لفق قن سر اج السا عدوا لكل این فالله تعالى لا يقبل 


من أحد حجة إلا أن يقول: ما جاءني من بشير ولا نذير! فقطع الله 


-٭ وت۔ البيّنات في شرح كشف الشبهات 
قفا هذه الحجة» بأن أرسل الرسل مبشرین - كما قال تعالی : 
رسک مُتَيْرِنَ مَمّذِرنَ للا یکن للتایں عل الو حجة بعد الرسُل کہ [الساء: 
٥ء‏ وقال: یال الككب کہ جاک ر ر 2 ع1 رز ين ) ا 
أن تقولوا ما جانا من بِيثِيرٍ ولا تر ققد جا غ می وو راک کی گی کن 
یڑ 409 [المائدة: ۱۹]ء فإذا تحقق البلاغ» وانتفی الجهل» فحينئذ 1 
عذر للمخاطب . أما إذا لم يبلغه» فإنه معذور. ولهذا قال ربنا وَبْكَ : 

وما ہا مع لبان EE‏ ©44 [الإسراء: »]١6‏ فدلت هذه الآيات 
البينات» المحكمات» على أن العلم شرط في التكليف» وأن الجھل 
مانع من موانع التکلیف . 


. 


الثاني: العَمّد المنافي للخطأ: فلو وقع منه سبق لسان» فإنه لا 
تترتب عليه آثارہ لحدیث : اللہ اشد فَرَحَا تو بَةٍ عَبّدِهِ حِينَ ينوب اِلَيْهِ 
أحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَیه رض كَل القت بن لبها اه ور راف 
اس مِنھَاء نّى شَجَرَةء نَاْطجَعَ في لاء كد پس مِنْ رجه ينا هو 
كَذَلِكَ إِذَا هو بهَاء قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَلَ بخِطَايهَاء د نم قال مِنْ شِدَة الْمَرَح : 
الله انت عَبْدِي وَأَنَا ربک أَخْطأ مِنْ شِدَةٍ اقرح" ہر ركان 
النائم دون قصدء أو هذى المحموم» وفاه بكلمة كفرء فلا إثم عليهء ولا 


مؤاخذة . 


الثالث : الاختيارء المنافي للإكراه: قال لله 3 : هومن حكفر بال 
٤‏ ا ڪره لبه مظمين بالیہ يمن وك ع من شرح پالکفر 


صدرا فعلیْھم 9 عضب مّرح اللہ 11 عاك كلب 46 سمل ٢٦ء(‏ 
ندل ذلك على أن المكره لو فاه بكلمة الكش فإنه لا يكون كافرًا بذلك. 


.)۲۷١۷( أخرجه مسلم» رقم:‎ )١( 


فائدة معرفة التوحيد والشرك . Co‏ 
0 7 ° <حد 
و ےت 


جاء في الحديث: ١‏ أَحَذٌ الْمُشْرِكُونَ عَمَار بْنَّ يَاسِرِء فَلَمْ يَْرْكُوهُ حَنَّى سب 
الي يلك وَدگر آلِمَتَهُمْ بِحَيْره ثم تَرَكُوه قَلَمَّا أنَى رَسُول الله ككل كَالَ : 
ھا وَرَاءَكَ؟) قَالَ: شر یا رَسُول اش ما تَركتٌ خی نل مك کاٹ 
الِهَتَهُمْ بخیر تال : «كيف تجد قلبک؟» قَالَ: مُطْمَیْنٌ بالإيمَانِ» قَالَ: «إِنْ 
عَادُوا فَٰذ؛؛'''. 

والمقصود: أن الإنسان إذا لم تبلغه الحجة الرسالية فإنه معذور. 
وهذا الذي تدل عليه النصوص الشرعية» وهو الذي مشى عليه المؤلف 
وصرّح به في بعض کتبه» ورسائله» وردوده على خصومه الذين يهيجون 
الاين د ر og‏ رھ قال نا نت (وإذا كنا لا کٹ کر 
عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي» 
وأمثالهما لأجل جھلھم؛ وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالل 
إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفرء ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!). 

وهذا نص واضح الدلالة على مراد المؤلف؛ فإن المؤلف كله يبرأ 
بر أنه كدر .هو لاه لال الین .بطر فون قير د الاد رت اجه 
البدوي» التي عقدت عليها القباب» وشيدت لها المقامات» وأقيمت 
عندها الطقوس التي أحدثها سدنة الشرك» وعلماء السوء» وخدعوا بها 
العامة» ليأكلوا أموالهم بالباطل» فيصرّح كأ بأنه لا يكفّر أولئك 
الجهال» بسبب جھلھم؛ وعدم من ينبههم» ويعجب ممن يرميه من 
خصومه بتكفير من لم يشرك بالله» إذا لم يهاجر إليهء أو يقاتل معه. 

ويبقي النظر في توجيه هذه الجملةء في هذا السياق : 

بعد التأمل» رأيت أن المؤلف كَنْهُ: أراد بالجهل الذي لا يعذر 


.)1١9/86٠0( أخرجه الحاكم» رقم: (٣٦۳۳)ء والبيهقي» رقم:‎ )١( 


5 اهمه ' البينات في شرح كشك الشبهات 
صاحبه» الجهل الذي وصف الله به المشركين» في مثل قوله تعالى : 


«فل أمَمَيْرٌ الله تامروف اب أا کان 467 [الرمر: ٦٦ء‏ وذكره المؤلف 
آنا بقوله: (جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله)» فسمّاهم 
جھالا ا علمهم. وقيام الحجة الرسالية عليهم› ولیس مراده بالجهلء 
والخلاصة: أن الجهل نوعان: 
- جهل : بمعئی عدم الإدراك. وعدم العلم. فهذا مانع من موانع 


- جهل : بمعنى السفه. واظراح العلمء إما بالإعراض عنه؛ أو برڈہ 
وجحدهء فهذا لا عذر به» كما في قول الله تعالى: فل أَمعَيْرَ الله 
امروف عبد آم بهار ©6 رقنوله: مغ لغ لا ہیی الج ©» 
[القصص: 05]» وقوله: وَأَعْرض عن اپات 4 [الأعراف: ۱۹۹]. ومنه 
قول عمرو بن كلثوم : 
ألا لا يجهلن أحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وإذا اختلف كلام إمام ماء في موضعء مع كلامه في موضع آخرء 
ورأينا فی أحد الموضعين اشتبامًا والتباسّاء ورأينا في الموضع الآخر 
وضوحًا وبيانًا؛ فالمنهج العلمي أن نحمل المتشابه من قوله على المحكم 
منه؛ فإن الله ك قد قال عن كتابه المنزل: هو ایی أل عك الككبَ 
مه ايلك محکمت ھن ام الکتب وم مںپ [آل عمران: ۷]ء فقد جعل الله 
بعض آیات الكتاب» وهن القليل» متشابهات» حمّالة أوجه» ابتلاء وفتنة 
لعباده» ليعلم من يأوي إلى الحق»ء ممن تزيغ به الآھواء ولهذا قال 


- 
سے فا ےو ر کے ےر ےرم ہہ وج سم | و۶ اج سے رفت 
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٠ 
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وبل وَمَا يكم تأويله: إل ا [آل جمران: ۷]ء ثم أثنى على طريقة 
الراسخين في العلمء فقال: 8«إوَالسِحُونَ في الیلر يعْولُونَ ءامنا وء کی من عِندٍ 
ریت هما يدك لا ألو اليب لپ آل عِمرّان: ۱۷ء فكان من شأن 
الراسخين في العلم رد المتشابه إلى المحكم؛ فيعتصمون بالمحکم؛ 
ويحملون عليه المتشابه» فإذا كان هذا مسلگا رشيدّاء راسحًاء في أعظم 
کتاب؛ وهو كتاب رب العالمين» القرآن المجيدء فلأن نصنع ذلك فيما 


دونه من باب أولئ:: 


فقول المؤلف هنا: (فلا يعذر بالجهل) لم يرد بها المسألة التي 
اشتغل بها المتأخرون في العقود الأخيرة؛ «مسألة العذر بالجهل» هل 
يعذر بالجهل أم لا يعذر بالجهل؟ فليس من مذهب المؤلف كث عدم 
العذر بالجهل» وإنما أراد بالجهل هنا مخالفة ما علم من حقيقة التوحيدء 
كما خالفها جهال المشركين زمن النبي یڑ . 


ولا شك أن مسألة التكفير من المسائل الخطيرة» فهي مزلة أقدام» 
ومضلة أفهام» وتشتد الحاجة إلى تحريرها في هذه الأزمان التي ابتليت 
فيه الأمة الإسلامية ببعض المسارعين في التكفير للأعيان. والأمر لا 
یقتصر على كلام يقال باللسان» ويطير بالعنان؛ بل له تبعات خطيرة» 
وآثار وخيمة. لقد أدى هذا المسلك الغالي» إلى تفكك الأمة واحترابهاء 
وا عنه فساد عریض؛ ووجد في أهل الإسلام من یتنابزون بالألقاب؛ 
ويكفر بعضهم بعضّاء ويستحل بعضهم دماء بعض. وكان من آثار ذلك 
ومظاهره» استحلال التفجير؛ فيقصد قومًا غارين من جملة المسلمين» 
فيقتلهم أجمعين» بدعوى أن من يرى كفره» وقد لا يكون كذلك» أو 
يكون كذلك» لكنه من جملة المعصومين من المعاهدين والمستأمنين» 
يتترس بهم ! ويهلك الحرث والنسل . 


فیجب على طالب العلم أن يتقي الله تعالى في نفسه» وفي علمه؛ 
وفي مجتمعه »2 وأمته» وأن بحسب خطاهء» فإنه لا يزال في سعة من ديئه ) 


ما لم يصب دما حراماء وأن يحذر أن تزل به قدم» أو يذهب به فكر 


یك 


زائغء ضال» وعاطفة هو جاء» فيخرج عن السبیل ؛ وعما عليه أهل السئة 
والجماعة. 


وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحذر أشد التحذير من هذا الأمر 
ويذكر عن نفسه ك أنه من أشد الناس تحررًا منه» فيقول: (إنّی دَائِمّاء 
وَمَنْ جَالسَنِي يلم ذَلِكَ مني : آي مِنْ أَعْظَم النّاسٍ نَهيّا عَنْ ن يُنْسَبَ 
مُعيّنّ إلى تکفیر وَنَفْسِبيقٍ وَمَعْصِيَةَء إلا إِذا عُلِمَ أنه قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحَجَةُ 
الرسالیق الي مَنْ حَالَمَهًَا گان كَافِرًا تَارَةَ وَفَاسِقًا ہی وَعَاصِيًا 
أُغْری. وني أَفَرر: اد الله قَذ غَفَرَ لِهَذِهِ الْأَمَةِ عَطأمَا؛ وَدَلِكَ يَعُمُ الْحَطاً 
في الْمَسَائِلٍ الْحَبرِية الْقَوْلََِ وَالْمَسَائلٍ لاو آ0 اٹ تار عون 
فی گثیر مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِء ولم يا هد أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ لا بكفر» ولا 
بفسق 2 ولا معصيةً)» إلى أن قال َال : (وَكُنْتَ ھت بين لهم ألما نقِل لَهُمْ 
عَنْ السَّلّفٍ وَالْأَيِمَق مِنْ إظلاقٍ الْقَوْلِ بِتَكْفِيرٍ مَنْ يمول كذَا وَكَذَاء فَھُوَ 
کات لَكِنْ يجب التَمْرِيقٌ 0 بيْنَ الإظلاق وَالتَعْيِينِ)؟ د يعنى: أنه کو 
كان يوجه كلام السلف في تكفير الجهمية: وغيرهم› أن ذلك خرج 
مخرج العموم» وأن ثم فرق بين التكفير المطلق؛ والتكفير المعين. ثم 
قال: («َالتكْفِيرٌ هو ِن الْوَعِيدِ . فته وَإِنْ گان الْقَوْلُ تَكَذِيبًا لِمَا قَالَهُ 
الرَسُولُء لکن د كذ يود ن الرَّجَل حَدٍ يت عَهْدٍ بإِسُلام أو نَشَأ بِبَادِيةِ بَعِيدَةِ. 


ساسا يكار ہے ا یع على وم علب اڈ و ره کون 
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> أن 


فائدة معرفة التوحيد والشرك فا TA‏ ۔ 
ِنْنَہُ مُعَارِضٌ آَحَرْ؛ أَوْجَبَ تَأَوِیلَهَاء وَإِنْ گان مُحْطنًا)''. 

فهذا الباب باب خطيرء يجب التوقي منه» والحذر من التسرع فيه. 
ولیس مقتضى ذلك ألا ر بحقق الكفر على مستحقہ؛ فلا شك أن الله تعالى 
خلق الخلق؛ فمنهم كافر ومنهم زیو كما قال تال لح آل 
لدي کک ڪا وين ممن (التغابن: .]٢‏ 

لکن تحقیق الكفر على معين یستلزم توفر شروطء وانتفاء موانعء 
كما أسلفنا. فإذا تحقق ذلك» فإنه يجب أن یوصف ہما یستحق . وإذا لم 

یتحقق فإنه يجب التوقي والحذرء فلأن تخطئ في إدخال أو في إبقاء 

وصف الإسلام على من لا یستحقہء خير من أن تخطی : في إخراج مسلم 
عن وصف الإيمان؛ لأن الخطأ في هذا أعظم . 

وهؤلاء الذين يأتون هذه المكفرات» إن كان الأصل فيهم الإسلام» 
كما هو حال كثير من عوام المسلمین؛ إما لأنهم نشأوا في بادية بعیدة؛ 
ولم يوجد من يعلمهم» أو أضلهم علماء السوءء وأغروهم ببعض 
الأعمال الشركية» فإنهم لا يكفرون بأعيانهم؛ لأن الأصل فيهم الإسلام. 
والحكم الدنيوي» إذا مات أحدهم: أن یغسل؛ ويكفن» ويصلى عليه. 
ويدفن في مقابر المسلمين» وأمره إلى الله. ولا يمكن أن تُخرج من 
الإسلام من دخل فيهء إلا ببينة وبرهان؛ كالشمس في رابعة النھارء بأن 
يبلغه العلم البين الواضح» وتقوم عليه الحجة الرسالية» فيأبى ويستكبر. 

أما من كان من غير أهل الإسلام: 

- فإنه في الأحكام الدنيوية: يحكم عليه بالكفرء ويعامل معاملة 
الكفار» بحسب حاله؛ من ذمي» أو معاهد» أو مستأمن» أو حربي. 


(١)‏ مجموع الفتاوى. لابن تيمية (۳/ °(« وما بعدها. 


ہے E‏ سے ہے تہ 

أما الحكم الأخروي : فنقول كل كافر في النارء كل يهودي في 
النارء كل نصراني في النار. لکن لیس من لازم ذلك أن نحكم على 
معين بالنار» فلا نقول: فلان بن فلان في النارء فإن هذا أمر لا يعلمه 
إلا الله كلك؛ بل نكتفي بالحكم العام. فلعل هذا الإنسان يكتم إيمانه! 
كما يحكى عن بعض القسيسين» في بعض البلاد» أنه يفتح عليهم الباب 
فجأة» فيوجد قد صف قدميه يصلي! لكنه يخاف من قومه أن يقتلوه. 
فيستخفي بإيمانه؟ كمؤمن آل فرعون: ٭لوقَال رجل مُؤْمِنُ صن ال فرعورے 


کر | 7 إيمديه: 44 [غافر: ۲۸]. 


وقد أخبر النبي يك عن رجل آتی بكلمة كفر محققة؛ ومع ذلك ما 
لبث أن غفر الله لەء فعنْ أبي سَعِيدٍ ڪه › عن ال 8 : اا 
گان بكم وَاشَهُ اله للُ مَالا وَوَنَدَاء فَقَالُ لولیو: لْتَفْعَلنَّ آمركُمُ به أَوْ 
لأَولَيَنَ مِرَائِي غَيْرَكُمْ» إِذَا آنا مُث ذَأَحرِقُوني أ ملي 1 َال - ثم 
اسْحَقُونِيء وَاذْرُوني في الژیحء فَإِني َم تهر عِنْدَ الله خَيْرَاء وَإِنَّ الله مدر 
عَلََ أَنْ يُعَذَبَِي» قَالَ : لخد منْهُمْ ِيكاَاء معلا ديک پو وَرَبّي مال اللة: 


کر و 


ما ملک عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ فَقَال : مَحَاقَتَكَء قَالَ: کَمَا تلاقاةُ غَيْدُهَا70" . 


قد قال كلمة كفرء وشك في قدرة الله: «وَإنّ الله يَقَدٍ رر عَلَيَ أَنْ 
بُعَذَّبَنِي): فهذه الجملة في حد ذاتها كفرية؛ لأنها تتضمن الشك في 
قدرة الله» والشك في البعث؛ وذلك كفر باتفاق. وأخذ عليهم العهود 
والمواثيق على ذلك. فلما أن مات صنع بنوہ ما أوصاهم به» فأحرقوهء 
وسحقوه. فلما كان في يوم شديد الريح» ذرُوا رماده؛ نصفه في البرء 
ونصفه في البحرء كما جاء في بعض الروايات. أمر الله البحرء وأمر البر 


.)11761( أخرجه مسلمء برقم:‎ )١( 


فائدة معرفة التوحيد والشرك ہس 0 
ا سسسب الاتھ ۔ 
فألقيا مادته» فاستقام بين يديه خلقًا سويّاء فقال: أي: عبدي! ما حملك 
على ما صنعت؟ قال: خشيتك. فما تلافاه أن غفر له. 


فهذا يدل على أن الحكم على معیّن يجب التوقي فيه» حتى وإن 
بدا منه ما يوجب وصفه بالكفر؛ من شك» أو كفرء أو فعل ناقض؛ 
فالذي يتعلق بنا هو الأحكام الدنيوية الظاهرية» المتعلقة بالحياة؛ 
کالنکاح؛ والولايات» وبعد الممات؛ من غسل؛ ودفن» وتكفين› 
وميراث. وأما الحكم الأخروي فإلى الله واش تعالى أعلم بما کانوا 
عاملين . 

قوله: (وقد يقولها وهو يظنها تقرّبه إلى الله كما كان يظن 


1ک 


المشركون): كما كان يظن المشركون» ويقول قائلهم: هما بذهم إلا 
یکنا إلى ال رلح [الزمر: *]» ومع ذلك» فقد حقق عليهم الكفر. 
فكذلك من شابه المشركين من المعاصرین؛ شابهوهم في علمهم بلا إله 
إلا اللہ وأنها تعني: توحيد الله بالعبادة» وناقضوا ذلك بأن صرفوا بعض 
أنواع العبادة لغير الله. فإن وقع ذلك ممن يدعي الإسلام» فلا فرق بينه 
وبين المشرك الأصلي. 
قوله: (خصوصًا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى 4ل 
e‏ وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إِلَهَّا كما لهم آلهة): 
يشير إلى قوله تعالى: #وجوزتا بب إِسَرَءِيِلَ الُحر نات 8 وم عقون 
عَم أصتام لَه قالوا يمُوسَى أجعل گنا إلنها كما لج Fa‏ قال کم قوم 
هلون 7 ان متلا 0 فْهِ مل کا كنا بعتت )4 عيب 
۸ ۱۳۹. 


قوله: (فحينئذ يعظم خوفه وحرصه على ما يخلصه من هذا 
وأمثاله) : أراد المؤلف ياه التنبيه على خطر الشرك وسرعة تسلله إلى 


جا ٤٤‏ ]4 البيّنات في شرح كشف الشبهات 
النفس؛ إذ الشيطان يسوغه» ويسلكه في النفس؛ لأنه أعظم مطالبه. 
فأعظم ما يتمنى الشيطان : 

- أن يوقع العبد في الشرك؛ لأنه يدرك أنه إن أشرك أكبه الله معه 
في النار. 

- فإن لم يتمكن من الشرك الأكبرء أوقعه في الشرك الأصغر. 

- فان لم ينل ذلك منه» أوقعه في البدعة. 

- فان لم ينل ذلك منهء أوقعه في الكبائر. 

- فإن لم ينل ذلك منهء أوقعه في الصغائر. 

- فإن لم ينل ذلك منه اكتفى منه بترك المستحبات» والوقوع في 
المكروهات . 

فالشيطان عدو مبين» يتفنن في إغواء بني آدم» ويحاول أن ينال 
منهم ما استطاع . ولا يعيذ العبد من الشيطان إلا الله كك . 

ولو أن إنسانًا اعتمد على علمه» وعقلهء وحذقه» ولم يستعن بالله. 
فما أسهل أن يلتقمه الشيطان. ولهذا يجب أن يقوي العبد اعتصامه باللہ 
وأن يكثر من الاستعاذة به من الشيطان الرجيم؛ من همزه» ونفخهء 
ونفثه» حتی يحفظه الله منه . 
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کیچ ی 02 
فصل 


ق بيان حكمة الله أن جعل لكل داع إلى الحق أعداء 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وأعلم أن الله سبحانه. من حكمته لم يبعث نبا بهذا 
التوحيد إلا جعل له أعداءء كما قال تعالی: م«#وَكَدلِكَ جَعلتا کل بي 
عَدُوَا سَّمطِينَ لاض الجن [الأنعام: .]1١١‏ وقد يكون لأعداء التوحيد 


علوم كثيرة وحجج؛ كمأ قال تعالى: كلما جاء تهم رَسُلهُم أَلِدَنتِ 
کا ينا متاق 2 آلا 


سح ونع الشرح 9# حمل 

هذه فائدة عظيمة: وهي أن يعلم كل مؤمن أن من حكمة الله البالغة 
أن ينصب لرسله أعداء يخاصمونهم» ويؤذونهم بشتى أنواع الأذى. وقد 
يقول قائل: لم لا يمكن الله لرسلهء ويجنبهم الأذى» لتتم دعوتهم دون 
مواجهة؟ 

والجواب : أن الله كك حكيم في قدره» فإنه بذلك يتبين من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه» ويتبين الصادق من الدَّعي . قال تعالى : 
الہ و أحيب الاس أن برا أن یفولواً امكا وشم لا يفون ل وَلْمَدَ مستا لذن 
من لهم يكم اه الت صَدَفواً وليعَلمنَّ الْكذبين )€ [العنكبوت: ١‏ -"]. 

فلو كان الأنبياء إذا دعوا إلى الله لم ينبر لهم أحد بالرد 
والمحاربة» والمواجهة بالكلام ولا بالسنان» لكان كل أحد يدخل في 


29 ' البينات فم شرح كشف الشبهات 


دينهم دون تمييزء ودون وعي» ودون تحقيق عبودية. لكن لما جعل الله 
الأمور على هذا المحك» أثمر هذه الفائدة التي يحصل بها تمحيص 
المؤمنين» واصطفاؤهم وإثابتهم . 

ومن لازم ذلك» أن من سار على طريق الأنبياء؛ من الأولياءء 
فليرتقب ما جرى للأنبياء؛ من سار على طريق الأنبياء في تحقيق 
التوحيد» والدعوة إلى دين اللہ فلينتظر ما جری للأنبياء! سينبري له 
الخصوم» من شياطين الإنس والجن؛ يؤذونه» ويحاربونه» ولكن عليه أن 
يعتصم باللهء فإن العاقبة للتقوى. قال تعالى : 6 جعلا لکل ني عدوا 

وِن المہرن وك برك هادِيا وت یبا کہ [الفرقان: 


وتأمل قوله: #هَادِيًا وَيصِيرا (©)4. فقد دل على أن أولئك 
الخصوم يستخدمون أسلوب التلبيس والإضلال» لکن الله كين » يدفعه 
بالهداية. ودل على أن أولئك الخصوم يستخدمون الأساليب العدوانية 


التى يرهبون بها أتباع الأنبياءء لکن الله ينصر أولياءه» ویؤیدھم . 


س موی ا ا » قا 


3 َر لاٹ ان َي ہت 


قوله: (وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج كما 
قال تعالى: فما جاءَنهم رسلهم ايت فرحا با عِندَھُم من الیل ر4): 
هذه لفتة مفيدة› وھ بعد أن المخالفين للتوحيد ليسواء 


.)١58١( أخرجه أحمدء رقم:‎ )١( 


: 5 الله أ کا الحة اعذا سکس ےی 
بيان حکمة الله ان جعل لكل داع إلى الحق اعداء Eo EY:‏ هه _- 
ڪي 0 ل 


بالضرورة» قومًا أميين» لا علم عندهم. ولا قلمء ولا محبرةء ولا 
کتب» كلا! قد يكون عندهم علوم كثيرة بها» وزخرف من 
القول» وبهرج من العمل؛ بدليل قوله: فرحو يما عِندَھُم ن الیل رہ؛ 
يعني: زين لهم ما عندهم من العلوم. فيزدرون دعاة التوحيد» ويفتخرون 
بان عندهم من علوم الالة ما لا يبلغونه ولا يدركونه» ويجلبون عليهم. 
ويستطيلون» كما وقع من المتکلمین . 

والمتكلمون: طائفة ظهرت في الأمة الإسلامية» بعد ترجمة كتب 
اليونان» خاصة المنطق الأرسطي؛ فسرى هذا الداء في بعض الأذكياء. 
وأرادوا إثبات العقائد الدينية» بالطرق العقلية» بناء على قواعد المنطق 
اليوناني» فوضعوا مقدمات أفضت إلى نتائج مخالفة لعقيدة السلف. 
وصاروا ينبزون آهل الحدیث بألقاب السوء» ويهجنون طريقتهم» فإذا 
واجهوهم ودعوهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسولء قالوا عندنا علوم 
وقواعد ومقدمات نسير عليها. وفرحوا بما عندهم من العلم. 

أما السلف ‏ رحمهم الله فقد اعتمدوا الكتاب والستة» واستغنوا 
بهما عما سواهما. فإن الله كلك أودع فيهما حقائق إيمانية» صافية نقية 
وا 

فالمؤلف يبل أراد أن ينبه دعاة التوحيد إلى أن أعداء التوحيد 
ليسواء دومّاء أميين من دهماء الناس؛ بل قد يكونون من المنسوبين إلى 
العلم» المتبحرين في علوم الآلة» العارفین بفنون الفروع . 


© © © 
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4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(إذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من 
أعداء قاعدين عليه؛ أهل فصاحة؛ وعلم. وخُجج؛ فالواجب عليك 
أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحًا تقاتل به هؤلاء الشياطين 


الذين قال إمامهم ومقدّمهم لربك كِبْلَ: عدن 2 صرْطكَ المستقم 
© [الأعرّاف: .)]٦٦‏ 


دإ الشرّح وج س 

إذا عرف الموحد أن المخالفين له» على حظ من العلوم» 
والحجج» والفصاحة» والبيان» والتأثير» فإن ذلك يدعوه إلى التعرف 
على حججهم وشبهاتهم» ليتمكن من حلهاء ونقضهاء فلا يدخل في هذه 
المضامير خلو الذهن» فتفجؤہ المسائل والإيرادات» وربما تدهشهء 
وتبلبله» فلا يحير جوابًاء ولو كان على يقين ہما عنده من العلم. فعليه 
أن يتمكن من العلم الذي هدي إليه» وأن يحيط علمًا بالشبهات التي تورد 
عليهء لكي يعد لكل شبهة جوابّاء فإن هذا من أخذ العدة. وإذا كان الله 
تعالى أمرنا بالإعداد والقوة» في جهاد العدو الحربي» بقوله: ويدوا 
لَهُم ما أسْتَطْعَثُم هّن َرَّوِ» [الأنفال: ١٦]ء‏ فلا يليق بنا أن نذهب إلى ساحة 
المعركة ونحن نحمل الوصي» وخصومنا یحملون الأسلحة المتطورة. 
فلآن نتهيأ بسلاح العلم الذي نقارع به تلك الحجج» من باب أولى. 

وكأن هذا من المؤلف يبه من التمھیدء وحسن المدخل» بين 
يدي «كشف الشبهات» التي يشبه بها مشركو الزمان. 
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© قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(ولكن إن أقبلت إلى الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناتهء 
فلا تخف» ولا تحزن, ل كيد ألشَّمِطن ک6 صَعِيهًا ©6 [النسَاء: 0]. 
والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين, 
كما قال تعالى: ي جنا گج لكر )4 [الصّافات: ۲۱۷۳ء فجند الله 
تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان؛ كما هم الغالبون بالسيف 
والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطریقء وليس 
معه سلاح). 


أحسن المؤلف ي صنعًاء بهذا التقرير؛ إذ أنه لما عظّم أمر 
الاستعداد» والتهيؤ لمواجهة المبطلين من أعداء التوحيد» ربما داخل 
الغمار. لکن المؤلف طمأنه طمأنة حقیقیةء بأن الإقبال على الله كك 
بقلب صادق والإصغاء إلى حججه » وبيناته التي أودعها في كتابه. أو 
جاءت على لسان نبيه لا تنفي الخوف والحزن. والخوف: يكون من 
ولا يهولتك الكلام المنمق المزخرف» فليس تحته شيء. كما قيل : 

...و 1 
قال: (والعامى من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء 


نات فق شرح كشف الشبهات 
ہت البينا و شرك لسلست 


يتقن الفروع» ولكن أدرك حقیقة التوحيد» وأصل الدين» يغلب ألما من 
00 المشركين؛ لأن الحق معه» فحجته سهلة واضحةهء وأولئك 
يحاولون مصادمة الحقائق بأنواع التكلفات» ولذلك يغلبهم بكلمة واحدة. 
فإذا استدل بقول الله أو قوله رسوله» خضعت له الرقاب. ولیس مراده 
بالعامي هنا الجاهل جهلا مطلقًا . 


وكل واحد من المسلمين يجب ألا ينزل عن هذا الحدء فقد يأتي 
الرجل النبي كل فيعرض عليه الإسلام في مجلس واحدء ثم يذهب إلى 
قومه» فتسلم القبيلة بأكملهاء ولا يستدعي الأمر أن يجتاز «دورة مكثفة» 
في فنون الشريعة» حتى يكون مؤهلا للدعوة إلى الله . 
(قدم الطفيل بن عمرو الدوسي مكة» ورسول الله ييو بها. فمشى 
إليه رجال من قریش؛ وكان اا واد ا اع انه ليان ا 
له: يا طفيل! إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد 
أعضل بناء وقد فرق جماعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر؛ يفرق 
بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه» وبين الرجل وبين زوجته. 
وإنا نخشى عليك؛ وعلى قومك ما قد دخل عليناء فلا تكلمنّه. ولا 
قال: فوالله» ما زالوا بي» حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئًاء 
ولا أكکلمەء حتى حشوت نی اذ حین غدوت الى المسجد» كرسماء 
فرقا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. قال: فغدوت 
الى المسجدء فإذا رسول الله بي قائم يصلي عند الكعبة» قال: فقمت 
منه قریبّاء فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال: فسمعت كلامًا 
حسئاء قال: فقلت في نفسي: واثكل أمي! والله إني لرجل لبيب شاعرء 
ما يخفي علي الحسن من القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما 
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يقول؟ فان کان الذي يأتي به حستا قبلته» وإن كان قبيحًا تركته. قال : 
فمكثت حتى انصرف رسول الله گا إلى بيته» فاتبعته حتى إذا دخل بيته 
دخلت عليهء فقلت: يا محمد! إن قومك قد قالوا لي كذا وكذاء للذي 
قالواء فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك» حتى سددت أذنيّ بکرسف» للا 
أسمع قولك» ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك» فسمعته قولا حسنّاء 
فاعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله ئه الإسلام» وتلا 
علي القرآن» فلا والل ما سمعت قولا قط أحسن منه» ولا أمرّا أعدل 
منه. قال: فأسلمت» وشهدت شهادة الحق» وقلت» يا نبي الله» إني 
امرؤ مطاع في قومي». وأنا راجع إليهم. وداعيهم الى الإسلام» ہے الله 
أن يجعل لي آية ة تكون لي عونًا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: «اللَّدَءَ 
اجعل له آیةا'''. لم يحتج الطفيل بن عمرو الدوسي ظلللہء أن ينخرط 
في دورة تأصيلية» أو مكثفة» حتى يعرف بالإسلام» ويدعو إليه. 

فالواجب على كل مسلم يرى في نفسه الأهلية» أن يدعو إلى 
دين الله كك وتوحيده. ولا يلزم أن يكون مفتيّاء ولا فقيهًّاء لکن 
الدعوة إلى التوحيد أول الأمر . 

وقد طمأن المؤلف يه دعاة التوحيد بأنهم منصورون؛ لان الله مُا 
قضى بذلك» فقال سبحانه: ل كا هم الک لہ یچ وقال: هو 
لق أرسَلَ رشوآه الى وَدِيِنِ الحَقٌ 7 عل الي کلیہ ولو 

ڪره یرش رض 6> [التوبة: ۲۳۳. وهذا الظهور للدين يكون على 

نوعين : 

١‏ - ظهور بالحجة والبيان. 

۲ - ظهور بالسیف والسنان. 


.)۲۲۷ /۲( السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


البينات فة شرح كشف الشبهات 
مر ال ا ا عر كشا سے 


أما الظهور بالحجة والبيان: فهذا لا ينقطع أبدًا لأنه لا دين 
يسامي» أو يداني دين الله كك بحال؛ فجميع الفلسفات» والأديان 
المحرفات» والنظريات المختلفات» كلها مجرد عبثيات» إذا قورنت 
سد الله : د عفر الك غا الع رات لاف كام د دا 
متوازنء محقق لمصالح البشرء في كل مکانء وفي کل زمانء ولکل 
جیل؛ وقبيل . 

وأما الظھور بالسيف والسنان : فهذا یختلف باختلاف الأحوال؛ 
لأنه سبقت سُنة اللہ كك أن يداول الأيام بین الناس» كما قال: ويك 
الام داو لها بان الئاس [آل عمران: .]٠٤١‏ ولم يخرج عن هذه السنن 
أهل الإسلام لأن الله 3# قد علق نصرهم بنصر دينهء #إيكأيًا ارين ءامو 
إن تبروا لله یضر وییت اقام 62 [محمد: ۷]. 

ولما اعلا سی من اسات اسر برد اعد قال ب2ا لیے: 
معاتبًا إياهم: اوا اصبتکم مُصِببَةٌ مد أُصَبْمْ نا فل أن هدا رک 
عمران: ٤٤٦]]ء‏ لما قالوا: كيف نهزم وفينا رسول الله يي4؟ يقتل منا 
سبعون» ويجرح مثل ذلك» ونبينا بي يحلم» ويقع في حفرة! كيف يكون 
هذا؟ فأجابهم: قل هو من عند اشک [آل عمران: ٢٦٦]ء؛‏ أمرهم 
نبيّهم بيه بالثبات» وعدم النزول من جبل الرماة» فخالفوا بعد ما أراهم 
ما يحبون» ذلك أن منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. 
فجعل الله هذا الظهور مقترنًا بالأسباب الشرعية» والأشباب الحسية التي 
يعتمدها البشر . 


ولأجل ذا رأينا حال أهل الإسلام تعتريه أحوال مختلفة. ما زال 
أمر الإسلام في ارتقاء زمن النبوة» فما مات رسول الله ييه إلا وقد 
استوسقت جزيرة العرب إسلامًا؛ طبّق الإسلام الجزيرة بأكملهاء فكان 


بيان حكمة الله أن جعل لكل داع إلى الحق أعداء o e‏ 
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علوًا وظهورًا بالحجة والبيان» وبالسيف والسنان. ثم جاء الخلفاء 
الراشدون من بعده» وأمر الإسلام یشتدء حتى بلغ الخافقين؛ بلغ 
المسلمون شرقا بلاد الصين» وبلغوا غربًا المحيط الأطلسي؛ ووقفوا 
فوالاطلی ارب ا ا رجو او اا ل ااا 
وله ر ا ل اتی رھت و ل ا و 
فيها سيين متا وتحقق وغد الله 3× طکد اله الزن اموا ك ويلا 


مہ 7 کروی ہے سم 1 وه ت0 کر ص ٠.2‏ ہچ م 5 6٠.‏ م توس هر 
الصللحلت لستخلفنهم ی الارض کہا اس > قلف الزرے من لهم ولہ کنر 


ودر وو يو 6 


کم دتم للف اتن کم سیم با بند حرفم أتنا یشوی لا روت 
بى شيعا [النور: ٤٥]ء‏ فلما وفوا بالشرط» وفى الله لهم بالجزاءء وحصل 
لهم ما يحبون. وحینما ارتخت قبضتھمء ومالوا إلى الدنياء واشتغلوا 
بالخصومات» وتركوا الجھاد سلّط الله عليهم عدوهم» فغزاهم التتر 
والصليبيون» وجاء الاستعمار الحديث . 


فالله تعالى» يريد منا أن ننشر دينه بجهدناء وبذلناء وعملناء لا 
بأمانيناء فإن نحن فعلنا نصرنا كما وعدنا بقوله: مایا لين َمنْوَاْ إن 
کرو الد یضر وشت اشام 6 [محمد: ۷] والله لا يخلف وعده ون 
كنا کم الک لچ ٭؛ فإذا وجد هذا الجندء فإن الله يل ينصرهم 
ويمكنهم . 

قوله: (وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه 
سلاح) : لیس الخوف أن يتخلف نصر اللہ فا لله ناصر دينه» ومعر عباده» 
لکن الخوف على الموحد ألا يكون معه سلاح الحجة والبيان» التي 
يقارع بها شبهات المبطلين. لا يكفي» ولا يجدي إذا انبرى لك خصم 
من القبوريين والمشركين» وألقى عليك شبهة أن تقول له: اخرس! لا 
تتكلم! الواجب أن ترد الشبهة بالحجة. أقم عليه الحجةء واقصد في 


۔جا هم ' البينات فم شرح كشف الشبهات 


دعوتك له هدايته» فقد يهديه الله تعالى على يديك. فإن لم یکن فأقل 
الأحوال أن يسلم الآخرون من التأثر به» بانكشاف شبهته» وافتضاح 
مر فله يلتفت إليه ايك فلا" بل من سلاح العلم والإيمان لمواجهة 
المبطلین . 
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في أن القرآن حجة على كل مبطل إلى يوم القيامة 


چ قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله فلت لکل سىء 
لف وة ونشریٰ لِلملمینَ 4 [التحل: ۸۹]ء فلا يأتي صاحب 
باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضهاء ويبيّن بطلانهاء كما قال 
تعالى: ول يأك مل إلا متنك بلق وَلَحَسن َيِا )4 
[الفُرقان: ۳۳]» قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة 
يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة). 


بحب هوخ الشرح #8 حب 

زاد المؤلف القارئ طمأنة بأن الله يله قد من عليه بمصدر العلم 
الحق» والسلاح المضاءء الذي يواجه به الأعداء» وهو الكتاب العزیزء 
فما أسعدنا بهذا الكتاب الذي حوى جميع هذه الأوصاف: التبيان» 
والهدى» والرحمةء والبشرى. لکن هذا التبيان: 

ے تو کرت ااا ضا اعت 

- وقد يكون تبيانًا عامّاء تندرج تحته أفراد مسائل . 

فلا يلزم أن يكون القرآن العظيم دائرة معارف يتضمن تفاصيل 
ودقائق المسائل» في الأمور الدنيوية المعاشیةء في مختلف الفنون» لكنه 
يرسي قواعد كلية ترسم منهجًا للمؤمنين» وفي بعض الحالات يعطي 
أمورًا تفصيلية لدعاء الحاجة إلى ذلك . 


البينات فقي شرح كشف الشبهات 
فج 222 ب اس 
- فإذا قال الله پل  :‏ حرمت عَلیک الین وَللامُ ولم الخخنزير» الآية 
[المائدة: ٣]ء‏ فهذا تبیان تفصيلي للمحرمات من المطعومات . 
- وإذا قال الله کك: امت کڪ ان وباك الآية 
[النساء: 7]» فهذا تبيان تفصيلي للمحرمات في النكاح؛ من النسب» 
المصاهرة» والرضاعة. 
- وإذا قا الله کے : «#وما ادك ایل دوه وما ما تنک عله عن2 
نهو [الحشر: ۷ء فهذا تبيان إجمالي بوجوب 7 رت 
- وإذا قال الله تعالى: شلوا اَمَل ألو إن كُثْرٌ لا مَنَ ©4 
[النحل: ٤٤]ء‏ فهذا تبيان إجمالي في الرجوع إلى أهل ا 
فلا يخرج شيء عن القرآن؛ لأن فيه فیا لكل شيء 
#وَهدّى». الهدى في مقابل الضلالء وة الرحمة في مقابل 
العذاب» #وشرئ» البشرى في مقابل الأمر المخوف. كل هذه المزاياء 
بحمد الله» موجودة في كتابنا. فكن أيها المؤمن الموحد على طمأنينة. 
قوله: (فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضهاء 
ويبين بطلانها): لکن قد يهدى إليها المرء» وقد لا يهدى إليهاء وإنما 
يستنبطها الراسخون في العلم. فلا يوجد شبهة يطلقها مبتدع مبطل من؛ 
خرافي» أو قبوري» أو صوفي» أو متكلم» ممن يخالف السّنْة إلا وفي 
القرآن العظيم؛ لقوله تعالى: #ولا يأك بِمَتَلٍ»: يعني: المشركون 
ليعارضوا به دينك ودعوتك لا حِتْنللک بالْحقّ لصن شيط ( ا > #» وقد 
بقي هذا الحق الذي آناه الله نبيّه يلك مذخورّاء مزبورًا في كتابه» نرجع 
إليه في كل نازلة . 
قوله: (قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها 
أهل الباطل إلى يوم القيامة): ما ترك الله شاذة ولا فاذة» إلا وأودعها فى 
كتابه» يستنبطها الراسخون في العلم . 


حجچح یچچ" چچچ چ ڪڪ پڪ سڈ سے 


ومن عجائب ما نه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كه أنه ما من 
أحد من المبطلين يستدل بایة على باطله» إلا وكان في تلك الآية ما 
ينقض باطله؛ لأن القرآن كما قال تعالى: وتم لَكِنَبٌ عرز © لا يأنيه 
يال بن با َيه ولا من علقي تيل بن حكر جد 463 [فصلت: ٤٤ء‏ 
۲ء فكل مبطل من هؤلاء الزائغين» الذين يريدون أن یسوقوا الباطل 
وينشروا البدعة» ويستدلوا على باطلهم بآية من كتاب اللهء فإنه يكون في 
هذه الآية ما ينقض مرادهم ويعكس القضية عليهم. 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الملحظ فی مقدمة كتابه «درء تعارض 
العقل والنقل» ولهذا أمثلة يطول ذكرها. 


ق © © 


اه ' البينات ف شرح كشف الشبهات 


ت4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


(وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في کتابهء جوابًا 
لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل 
الباطل من طريقين: مجملء ومفصّل. أما المجمل: فهو الأمر 
العظيم» والفائدة الكبيرة لمن عقلهاء وذلك قوله تعالى: له الى 
رل ملک الككب ینہ ايك كنت مم أ الككب وَل متشيه لال 
مران: ۷]» وقد صعٌ عن رسول الله أنه قال: «إِذًا رَأَيَتَم الَذِينَ 
يَتَبِعُونَ المتشابَةَ ويتركون المحكم فأولئك الّذينَّ سی الله 


في كتايه فَاحَدَرُوهَق!''. 


مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا ارک يليه 
الہ لا وک مهم ولا هم روت 469 اونس: ۷۲ء أو: إن 
الشفاعة حقء أو: إن الأنبياء لهم جاه عند اللّه. أو: ذكر كلامًا 
للنبي يله يستدل به على باطلهء وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي 
ذكره» فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم 
زيغ يتركون المحكم» ويتبعون المتشابهء وما ذكرته لك من أن الله 
ذكر أن المشركين يقرون بالربوبيةء وأن كفرهم بتعلقهم على 
الملائكةء أو الأنبياءء أو الأولياء. مع قولهم: «إهؤْلاء سفَعونًا ند 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: (٤٤٥٥)ء‏ ومسلمء رقم: (٢٦٦۲)؛‏ من حديث عائشة 
بدون قوله: (ويتركون المحكم). 


أن القرآن حجة على كل مبطل إلى يوم القيامة oV e‏ 
A" TT‏ 


1" لتوقى: 6١ل‏ وهذا ایز محکم؛: لد یمقدر أحد 7 يغير معتاه. 
لا أعرف معناهء ولكن أقطع أن کلام الله لا یتناقض: وأن کلام 
النبي لا يخالف كلام الله كك). 


لح ھڑوا الشرّح 9 حل 

هذا اوت فين و ّم بعد هذه المقدمة الحافلة» في الحديث 
يتذرعون ببعض النصوص: والأدلة» يلبسون بها الحق بالباطل» 
ويشوشون بها أذهان العوام. فهم لا يقولون للعامة: أشركوا بالله! ادعوا 
غير الله! لكنهم يأمرونهم بأمورء هي في الحقيقة شرك في العبادة» 
والمؤلف كه قد تصدى لھ ونازلهم في مواطن كثيرة: ا ن 
هذه الشبھات فی هذا السفرء الذي سماه: «(كشف الشبهات». وقل ذكر 
فيه بضع عشرة شبهة من شبهاتهم التي یرددونھاء وناقشهم على طريقة 
السؤال والجواب». وألحق بذلك فوائد متنوعة. 

قوله: (فنقول: إن جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل › 
ومفصل. أما المجمل: فهو الأمر العظيع »رو الفائدة الكبيرة لمن عقلهاء 
وذلك قوله تعالى: هر الَذِىَ أَرَلَ عَلَيِكَ الکتب ینہ ايت كات هن اہ 
لُكب 7 کپ الآية) : 

هذا تقعید عام . والواقع أن هذه القاعدة تنطبق على کل شبهة من 
الشبهات. فيمكن للمرء أن يجيب جوابًا 7 ويمكن أن يجيب جوابا 


لت البيّنات في شرح كشف الشبهات 
. أما الجواب المجمل: فهو المنهج الذي دل عليه قول الله تعالى 


گر رص 


في سورة آل عر #هو | لی أل عيكکَ الکتب منه ءایلت کات ۳ ا 
الکٹپ و متب . 


ف«الككبَ»: القرآن. وليت : للتبعيضء ات حكنت هن م 
الكتب»: أي : واضحات الدلالة لا تحتمل إلا معنى واحدًا في الأذهان. 
م أ الككب» ؛ أي : أكثره وغالبہ. جوت مُتَمَنيِهدةٌ : آیات أخر قليلة ؛ 
لأن أم الكتاب وعامته من المحكم» فصار ما سواه قليل. تک کک ؛ 
ا يشتبه معناها على بعض الناس› فهي حمّالة أوجه» يقع في فى النفس أنها 
كذاء أو أنها كذاء بسبب احتمال اللفظ لعدة معان في بعض الأذهان. وقد 
جعل الله كك ذلك ابتلاء واختبارًاء لا أن هذه الآيات مجهولة المعنى 
بإطلاق» لا يمكن العلم بهاء کلا! لكنها قابلة أن تلتبس على آهل الأهواء . 
ثم ذكر انقسام الناس حيال هذا المتشابه» فجعلهم قسمین؛ وبدأ 
بالمذموم منهما : 

١‏ الزائغون: اما ال في مُلُوبهِم دَيعُ*: يعني: الذين انطوت 
قلوبهم على هوى وبدعه» فيع ما مَتَبَّهَ ونه [آل عمران: ۷]: لأن 
النفوس المريضة» والقلوب المعتلةء تكون شغوفة بتتبع المتشابه» وحمله 
على المحامل الباطلة. «َ#ابْتعَاء ات تو [آل عمران: ۷]ء لإثارة الفتنة» 
والفتنة هنا: لبس الحق بالباطل . «إوَابيْة تأويلرء# [آل عِمرَان: ۷]؛ أي : 
محاولة بلوغ حقيقته» وكنههء الذي هو عليه في الواقع. وما يعم تأويلة: 
ال € [آل عمران: ۷]؛ أي : لا سبيل لهم بالعلم بحقيقته وكنهه. فإن 
ذلك مما اختص الله بعلمه. وهذا التوجيه على القراءة المشهورة» قراءة 
الوقف . 

ء وور رر وید ے 


۲ - الراسخون: وَالردٌسِحونَ في العا یفولونَ ءامنا ہو کل من عند 5 وما 


أن القرآن حجة على كل مبطل إلى يوم القيامة Th‏ یں 
چچمشمسچچجچچسسے ش ا تس سے 8ال ۹ہ )48 - 


24 ا ولوأ آلا ّي 4O‏ [آل عمران: ۷]. فقراءة الوقف» وهي القراءة 
المشهورة» مقتضاها أنه لا يعلم حقیقة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. 
وعن اليوم الآخرء من الأمور المغيبة» على ما هي عليه في الواقع. 
إلا الله. فلا سبيل لأحد أن يكيف صفات الله َء ولا أن يكيف الأمور 
الغيبية مما يتعلق بيوم القيامة؛ من نصب الموازين» ونشر الدواوینء 
والمرور على الصراط؛ لا يمكن لأحد أن يحكي كيفيتها؛ بل هذا مما 
استأثر الله بعلمه. 

قوله: (وعليه يحمل قول ابن عباس لئ : (تَرَلَ الْقَوْآنُ عَلَى أَرْبَعَةٍ 
أؤجو))37" : 

١‏ - فالضرب الأول: تعرفه العرب من لغتها: كما تعرف العرب 
معنی : (الغاسق)ء ومعنی : «وقب)» ومعنی : اعسعس)» ومعنی : 
(الرقیما ونحو هذه الألفاظ التي تطلب من المعاجم والقواميس› 
فيهتدي الإنسان إلى معاني هذه الألفاظ . 

۲۔ الضرب الثاني: لا يعذر أحد بجهالته: ومراده من ذلك 
المعلوم من الدين بالضرورة؛ فإذا قال الله تعالى: ف٭لاأقیٹوا الصكزة» 
[الأنعام: ۷۲] فلا يسع أحدًا أن يفسر الصلاة على ما تعرفه العرب من 
لغتھاء إذ الصلاة في لغة العرب معناها الدعاء» فليس لأحد أن يقول: 
إن معنى أقيموا الصلاة؛ أي: أقيموا الدعاء. معلوم أن الصلاة في لسان 
الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسلیم . 
فهذا الضرب لا يعذر أحد بجهالته؛ لان الشرع نقله من الوضع اللغوي. 
إلى الوضع الاصطلاحي . 

 "“‏ الضرب الثالث: ضرب لا يعرفه إلا العلماء: وذلك ما يتعلق 


.)۷۰ /۱( تفسير الطبري‎ )١( 


البينات فق شرح كشف الشبهجات 

"یں ات و ےچ 

بالناسخ والمنسوخ؛ والمطلق والمقيد» والمجمل والمبكنء > والعام 

والخاص؛ وأسباب النزول. فهذه تتطلب سعباء وا وإدراگا . ولهذا 
لا يعرفها إلا العلماءء لکن يمكن الوصول إليها . 

. الضرب الرابع : لا يعلمه إلا الله: فمن ادعى علمه فقد کذب‎ e: 
وهو حقيقة› وكيفية ما أخبر الله تعالى به عن نفسه» أو عن اليوم الآخرء‎ 
من الأمور المغيبة.‎ 

ومن أمثلة المتشابه : 

الآيات الدالة على طلاقة المشيئة؛ كقوله: «#فَإنٌ أله ل من نا 
ودی من دشاء» [فاطر: ۱۸ء فيظن الجبري أن الإنسان مجبور على فعله. 
لا فعل له ولا اختیار. ويقابله القدري» بالآيات الدالة على إسناد 
الأفعال إلى العباد؛ كقول الله تعالی : ٭لناما من اص وا (ی) وَصَدَّقَ بای 
سيره للیسری لد ©4 [الليل: ٥‏ ۔۷] فيعتقد أن جا يخلق فعل 
نفسه » وأن الله 36 لیس له مشیئة ولا خلق لأفعال العباد. فيقع في نوع 
آخر من اتباع المتشابه . 

أما المؤمن الراسخ؛ فيبصر هذه الطائفة من النصوص؛ وهذه 
الطائفة المقابلة م١‏ من النصوص؛ بكلتا عینيه؛ فيفهم من مجموعها ما دل 
عليه قول الله تعالى: لمن ما ینک أن ك وم لھا وما تئ ما امو لا 5 دشا 


اه رت العلميت (ON‏ [التكوير: ۲۸ء ۲۹]ء فيتبين له أن الله #4 أعطى 
العباد قدرة» ومشیئة؛ وفعلا حقفا: به يأتون ویذرون؛ وأن ذلك لا 


یخرج عن تقدير الله العامء الذي قدره منذ الأزلء فلا تتصادم عنده 
النصوص؛ بل تلتئم» وتتفق . 

- مثال آخر: الآيات الواردة في إثبات الصفات: الدالة على أن الله 
له سمعء وبصرء ووجه» ويدان. فيقول الممثل: لا نعرف إلا ما هو 


أن القرآن حجة على كل مبطل إلى يوم القيامة ٥‏ ہے 
ج جڪ ج ج 7گچجکخج  ”‏ چچ جج 012122 


معهود فی الأذهان» فیثبت لله تلك الصفات على وجه ويماثل صفات 
المخلوقين. ويقابك المعطل بالآيات الدالة على التنزيه؛ زس تعالى : 
ليس کل ت کی ڑپ [الشورى: »]١١‏ وقوله: ولم یکن ل كفو 
اح ی 40 0 [الإخلاص: ٤]ء‏ وقوله: «إقلا مَصْرِيوأ لہ السا [النحل: ]۷٤‏ 
فيتوهم أن الله تعالى ليس له صفات» فیقع في التعطيل . 

أما المؤمن الموحد» فیبصر هذه الطائفة من الآيات» وهذه الطائفة 
من الآيات» بكلتا عينيه» ويتبين له من مجموع الآيات أن لله سبحانه 
أسماء وصفات تليق بجلاله تا لا تماثل صفات المخلوقين» 


فير تفع عنه التشابه . 


وهكذا في جميع الأمور التي وقع فيها اشتباه عند أهل الزيغ 
والآھواء 


أما الصنف المقابل لأهل الزیغء فهم الراسخون في العلم» وهو 
مراد المولف بالجواب المجمل؛ فقل رصب الله طريقتهم بقوله: 


خر کرے ےہ 


9 وَالرسِحونَ في الیار یِفولونَ ءامنا بوه كل ِن عند یا [آل جمران: ۷ ئي: أن 
الراسخين في العلم إذا أشكلت عليهم بعض هذه الآيات» واشتبهت 
عليهم لأول وهلة» لم يتهموا النقل؛ بل اتهموا العقل» وردوا المتشابه 
إلى المحکم؛ لأن مصدرها جميعًا من عند الله. فما دامت هذه من 
عنده» وهذه من عنده» فلا يمكن أن تتعارضا. فإذا رأوا آیات تدل على 
طلاقة مشيئة الله وأن الله يقضي ما يشاءء ويحكم ما يريدء ووقع في 
نفس أحدهم كيف قدر عليهم المعصية والكفر وعذبهم عليه! رجعوا إلى 
ار كقوله: ##وما ك بل لبيد 4 [فصلت: ٤٥]ء‏ وقوله: 
ہس وے 7 سان رر 
37 الله لا يظلم قال درو ٭ [النساء: ٤٠]ء‏ فاعتصموا بهذه المحكمات» 
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البنات فخ شرح كشف الشبهاد 
لاطا فر فو عند شود 
النظرء وازدادوا بحتاء وتأملاء وسألوا أهل الذكرء فما قد يكون مشتبهًا 
على زيدء لا يلزم أن يكون مشتبهًا على عمروء وما يكون مشتبهًا على 
طالب العلم في أول طلبه» لا يلزم أن يبقى مشتبهًا عليه طول عمره» 
فإن الله يكشف له الحقائق ويزيل عنه اللبس»› فيصبح المتشابه عنده 
محكما . 


وليس في القرآن آیات مخصوصة. يشار إليها بالبنان» يقال عنها : 
الآيات المتشابهات بإطلاق» كلا! بل التشابه نسبي» مطلقاء إلا ما يتعلق 
بالكيفيات» فلا سبيل لدركه والإحاطة به. فثمٌ آيات تشتبه على أهل 
التمثیل؛ وآيات تشتبه على آهل التعطيل» آيات تشتبه على القدرية» 
وآیات تشتبه على الجبرية» آیات تشتبه على الوعيدية» وآيات تشتبه على 
المرجئة. أما أهل السّنَّةَ والجماعةء فإنهم هدوا لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه» فصار کتاب الله وين في حقھم؛ بمجموعھم؛ محكما . 

وقد استدل المؤلف بقول النبي كَكلِةِ: (إذا ذا دانم الْذِينَ يَتَبِعُونَ 
المتشابه ويتركون المحكم 80-1 الَذِينَ س سَمى اله في كتابه 
فَاحْذٌ 0 وهو حديث متفق عليهء حذر فيه ييه من أهل الأهواء 
والبدعء الذين یزوقون باطلهم» ويزخرفونه بأنواع الشبه» ليسلكوه بين 
الناس. فإذا رأى الإنسان الذين يتبعون المتشابه» فيجب أن يحذر منهم؛ 
من أشخاصهم» ومن أساليبهم» وطرائقھم؛ وينأى بنفسه عنهاء ويسلك 

يقة الراسخين في العلمء المعتصمين بالكتاب والسئة . 

وقد وصف الله كتابه كله بالإحكام تارة» وبالتشابه تارة» وبالإحكام 

والتشابه معًا. فينبغي التمييز بين أربعة مصطلحات : 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أن القرآن حجة على كل مبطل إلى يوم القيامة ٢‏ د dT‏ 
۽ لد | ةق 


ء]١ الاحکام العام: قال تعالى: #ككبٌ أحَكت اشم [هود:‎ ١ 
وهو بمعنى الإتقان في أخباره وأحكامه. فالقرآن كله محكم بهذا‎ 
الاعتبار» فليس في القرآن خلل ولا اضطراب بحال. ولو وقع عند إنسان‎ 
. اشتباه والتباس فمرده إليه هوء لا إلى الكتاب‎ 

١‏ - التشابه العام: قال تعالى: اله رل لَحْسَنَ ليث ك 
متشبها4 [الزمر: ۲۳]» وهو بمعنى تماثله وتناسبه» وأن بعضه يشبه بعضّا 
ویصدق بعضا» ويشهد بعضه لبعض . 

٣۔‏ التشابه الخاص: قال تعالى: لرل مُنک پک : وهو مشابهة 
الشيء لغيره من وجه. ومخالفته له من وجه آخرء فيقع من جراء ذلك 
اشتباه بعض الآيات على بعض الناس لعلة في الفهم والإدراك» أو نقص 
العلم» أو زيغ وهوى. 

٤‏ - الاحكام الخاص: قال تعالى: هينه مت حكنت : هو الفصل 
بين الشيئين المشتبهين من وجه› المختلفين من وجه آخر؛ اق رفع التشابه 
الخاص» وبيانه» وتوجیهه» بحيث لا يعارض بعضه بعضًا . 

ومراد المؤلف لاله من إيراد الآية» بيان الطريق الأولء وهو 
الطريق المجمل» بأن تعلم أن ما يورده عليك هؤلاء المشركون من 
شبهات» يتذرعون فيها بآيات قرآنية» أو نصوص نبوية» ينبغي ألا 
يزعزعك؛ بل تجيبهم بالقول: أنا لا أعرف ما تقولون» لكني أعلم قطعًا 
بكذا وكذاء من المحكم الذي لا يختلف عليه اثنان. 

قوله: (مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: أل إت اليا 
اھ لا حَوَفٌ يهم ولا ہم مخروت 469): يقصد مشركي زمانه» ممن 
يسوّق للبدعة والشرك» فيستدلون بكرامة الأولياء عند الله» ويقولون: نحن 


افرح لر نل لھا 


البينات في شرح كشف الشبهات 


قوله: (أو: إن الشفاعة حق): أي : فلم تنكر علينا أن نطلبها من 
النبي ا وندعوه قائلين يا رسول الله ! اشفع لنا عند ربك؟ 

قوله: (أو: إن الأنبياء لهم جاه عند الله): أي: فنحن ندعو 
إبراهيم» أو موسىء أو عيسى؛ لأن لهم جاه عند اللہ كما قال 
إبراهيم ك1 : وواد 21 راهيم لیا @4 [النساء: »]٠١١‏ وعن 
موسی ال : لوان عند آله وجا > [الأحراب: 1۹]ء وعن عيسى لا : 


لے رو 


وها فى ایا والآخرة»ه [آل عمران: 45]. 

قوله: (أو ذكر كلاما للنبي يستدل به على شيء من باطلهء وأنت لا 
تفهم معنى الكلام الذي ذكره): وهذا أمر واردء يقع لكثير من عامة 
المؤمنين» من غير العلماء. 

فهذه أربع شبه يوردها أهل الأهواء والبدعء على آحاد الموحدینء 
فماذا يصنع الإنسان الذي قد يخفى عليه الجواب المفصل؟ يلجأ إلى 
الجواب المجمل : 

قوله: (فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر في كتابه أن الذين في 
قلوبهم زیغ يتركون سی ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله 
تعالى ذكر أن المشركين یقرُون بالربوبية» وأن كفرهم بتعلقهم على 
الملائكة والأنبياء والاآولیاءء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ هذا أمر 
محکم بيّن لا يقدر أحد أن يغير معناہ): أرشده المؤلف إلى أن يستدل 
عليهم بأمر محكم: وهو أن مشركي العرب كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» 
وكان كفرهم بسبب دعاء الأولياء والملائكة والنبيين والصالحين» فلم 
يسلموا من مغبة الشرك مع إقرارهم بتوحيد الربوبیة؛ بل أكفرهم الله 
تعالى» وقاتلهم رسول الله ية ولم يغن عنهم ذلك شيئًا. وهذا أمر لا 
شك فيهء ولا نزاع. 


قوله: (وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن» أو كلام 
رسول الله كله لا أعرف معناه): يعني: أناء شخصياء لا أعرف معناه 
وتوجيهه» ولا غضاضة أن يقول المرء لما لا يعلم: لا أعلم. 

قوله: (ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض› وأن کلام النبي بل لا 
يخالف كلام الله ٌك): فإذا كان ذلك ممتنعًاء تبين أن في استدلالك 
خللا. وهذا مسلك عام يمكن أن يسلكه المؤمن في جميع أبواب الدين 
والاعتقادء وهو أن يعتصم بنص محكم.ء واضح» بيّنء يأوي إليه. 
ويتشبث به» وکل ما اشتبه عليه نص رده إليه . 

فلو احتج عليك معطل للأسماء والصفات» بشبهات عقلية مزعومة؛ 
كشبهة «التجسيم» أو «التركيب» في نفي الصفات الخبرية» أو «حلول 
الحوادث» في نفي الصفات الفعلية» فاعتصم بما أخبر الله تعالى به في 
سورة الصمدء وفي آخر سورة الحشرء وفي آية الكرسي» من إثبات 
الأسماء والصفات لله. وإذا ادعی رک أنها على وجه يماثل المخلوقين : 
فاقرأ عليه : ليس كدلو سی [الشورى: .]1١‏ 

وإذا قال لك إنسان: إن العبد يخلق فعل نفسهء فاقرأ عليه: اله 
خَِقُ کل شیو [الرعد: 2]١5‏ ولق ڪل شیر مدر قيب لاک [الفرقان: 
7 وإذا قال آخر: العبد مجبور على فعله؛ كالريشة في مهب الريح. 

فاقرأ عليه: لمن سا ینگ أن يَسْتَقِيمَ (9)» [التكوير: ۲۸]ء فأثبت لنا مشيئة» 
اقرأ عليه : ما من انی ون لہ [الليل: ٤]ء‏ فأثبت لنا فعلًا . 
o00 ©‏ 

ثم علق المؤلف 455 على هذا الجواب بقوله: (وهذا جواب 

جيد عدي بی شی ویو ہیف ولا تستھو 


فإنه كما قال تعالى: ##ومًا يدها إل آل صَبروأ وما يُلفَنهَآ ال ذو 
حل عظِيمٍ © [فصَلَّت: .)٥‏ 


٠‏ یچچ البيّنات ف شرح كشف الشبهات 

السداد: إصابة كبد الحقيقة. فمن عمل بالمحكم» وآمن بالمتشابہ 
فهو مسدد. وينبغي للعبد أن يسأل ربه نے سوت كما فی حديث 
علي ٠‏ قَالَ: قال ِي رَسُول الله و علد : اقل الل ۾ اهدني وَسَدَدْنِي ودگ 
بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ 8-70 سداد السّهم)''؛ أي: إذا سألت الله 
الهدى» فاستحضر حالك» لو كنت بين مفارق طرق» تريد أن تقطع 
مفازة» لا تدري أين تذهب! كذلك الحال في هذه الدنياء حيال 
الاقوال؛ والمذاهب» والاتجاهات. وفي الحديث القدسي: ہیا عِبَادِي 
EE‏ ضَالّ إل مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ”"'. فيجب الإنسان أن 
يستهدي بربه 138 . 

وإذا سألت الله السداد فاستحضر حالك؛ لو كنت تصوب سهمًا 
تريد أن يقع على هدف معينء فكذلك في الأمور التي تقصدهاء 
اسأل الله كبك أن يوقعك الموقع الصواب» وأن يقود خطاك إلى مراده 
ومرضاته . 

قوله: (ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله ولا تستهونه): أي 
الاعتصام بالمحکم؛ وعدم اتباع المتشابه» وهو الجواب المجمل» فإنه 
من توفيق الله. وذلك يريحك من شر كثير» ومن لغط كثيرء وقد لا تملك 
الجواب المفصل في كل موقف» فاعتصم بالجواب العام المحکم . 

وأهل البدع يأتون إلى المناظرات» والسجالات» وقد تسلحوا 
بعديد من الشبهات» فربما يلقونها عليك دفعة واحدة» فتلحقك دهشة. 
فلا يهولنك ما ترىء ولا حف ان أنت الامل لت ®4 [طه: 1۸]ء كن في 
موقع الھجوم؛ لا في موقف الدفاع . 

وبعض من يتصدى للمناظرات من الصالحين» في القنوات 


.)۲۷۷( أخرجه مسلمء برقم:‎ )۲( .)۲۷۲٢( أخرجه مسلمء رقم:‎ )١( 


أن القرآن حجة على كل مبطل إلى يوم القيامة . 59 5 
A:‏ 


الإعلامية» أو في مواقع «الإنترنت»» يجره خصمه إلى مغالطات» ويشغله 
بأمور جانبية» فينسى موضوعه الأساسي. فلا تجعل الخصم يرسم لك 
الخطة! بادئه بناطق الكتاب» وصحيح السّنَّة ليشتغل هو بالجواب» ولا 
تجعل نفسك لقمة سائغة له» يقلبك يمنة ويسرة» ويوجه مسيرة الحديث» 
ارسم خارطة الطريق قبل أن تسیرء واعرف ماذا تريد أن تدعوه إليه حتى 
لا يكسب الجولة» ويلبس على السامعين» ويضيع وقتك . 

قوله: (فإنه كما قال تعالى: رما ينها إِلا الَنِينَ صَبَروأ وما يلها 
لا ذو حَظ عظبر 4€©9): 

استدل به المؤلف يث بالمعنى العام للآية» وقد ہے بعد قوله: 
ملک بلق ھی سن وَإدَا ای بنك وبي عدو کان وَل حيبي ) وما 
مها ال الین IE‏ نا با إل كر حك عير 46 ادت ٤‏ 
0 يعني : لا ل للد هذه المرتبة» وهي الدفع بالتي هي أحسن: إلا 
الصابرون» ممن لهم نصيب وافر. فهي تشمل فیما تشمل الدفع بالتي هي 
أحسن في مقام المناظرة. ومن ذلك: أن يوفق إلى جواب مجمل» يحسم 
به الأمر . 


ا 


یق © © 


9م ' ايناد فم : شرح كشف الشبهات 
٠ 5 7 5 4‏ 
الشبهة الأول 


جه قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وأما الجواب المفصّل: فإن أعداء الله لهم اعتراضات 
كثيرة على دين الرسلء يصدون بها الناس عنهء منها قولهم: نحن 
لا نشرك بالله شيمًا؛ بل نشهد أنه لا يخلقء ولا يرزقء ولا ينفع: 
ولا یضر إلا الله وحده لا شريك لهء وأن مَحمّدًا بل لا يملك 
لنفسه نفگا ولا ضرّاء فضلا عن عبد القادرء أو غیرہ؛ ولكن أنا 
مذنب» والصالحون لهم جاه عند اللّه. وأطلب من الله بهم. 

فجاوبه بما تقدمء وهو أن الذين قاتلهم رسول الله مُمَرُون 
بما ذكرت لي أيها المبطلء ومُقژون أن أوثانهم لا تدبر شیٹًا؛ 
وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله 


في کتابهء ووضحه). 


ست بخ الشرح ## ا س 
هذه أولى الشبهات التي أراد المؤلف نه كشفها. وهي من أشهر 
شبهاتهم عند المناظرة. يشهرها أولئك السدنة» الذين يحيطون بالقبور 
والمقامات والمشاهد المزعومة» حینما ينكر عليهم صنيعهم» فيقولون: 
نحن لا نشرك بالله! ويفسرون ذلك بتوحيد الربوبية» ونفيه عمن سواه. ثم 


يظهرون التمسكن والانكسارء فيقول قائلهم: أنا مذنب! أنا متلطخ 


الشهة الا 
اا ات لل سه[ ۹ 


بالذنوب والأوزار! من آنا حتى أسأل الله مباشرة؟ أحتاج إلى من يدخلني 
على الله وِينّ. وهؤلاء الصالحون لهم جاه عند الله كك أعطاهم إياه. 
ومنّ عليهم به» فأنا أطلب من الله بهم. كما أن الإنسان» في هذه 
الدنياء لو كان مذنبًا مجرمّاء لا يستطيع أن يدخل على السلطان إلا 
بواسطة. هكذا صوّروا القضية! فلربما لو ألقيت هذه الشبهة على بعض 
البسطاءء لأرتج عليهء ولم يحر جوابًا. 

قوله: (فجاوبه بما تقدم): يعني : ہما تقرر سابقّاء وخلاصته: أنه 
لا فرق بين دعواكم هذه» وما ادعاه المشركون زمن النبي بي فقد كان 
المشركون زمن النبي بيه مقرين بالربوبية» وأن الله هو الخالق» المالك» 
المدبرء مقرّين بأن أوثانهم لا تدبر شیئگاء ومع ذلك أكفرهم. وقاتلهم . 
والذي أوقعهم في الشرك قولهم: ما َبْھم إلا لِعَرِيوئآ إلى آله زل 
[الزمر: "]. 

فلا فرق بين تسويغ المشركين الأوائل لشرکھم؛ وبين ما تقولون 
وتفعلون أنتم» لتسويغ شرككم . 


ره زمر 
ویمبدور 


١ به‎ 
3 

3 
عع 
5 


لله 
مہ ہے . کے ج 5 ر رص ر - وور 
السَّموتِ ولا في الأرض سمحلنة وتعلل عمًا شروت )4 [یونس: ۱۸]. 


البئنات فو شرح كشف الشبهات 
د ''ایچچھتھی ہل صرت ا ل 
4 9 2 حر ٠‏ 
الث لشبهه الثانية 


قوله: (فإن قال: إن هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد 
الأصنام» كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون 
الأنبياء أصنامًا؟). 


هذا إيراد على الجواب السابق. سيقول لك: شتان! البون شاسع › 
هذه الآيات نزلت فيمن يعبل الأصنام» فکیف تنظرون بين حال 
الصالحین ؛ وحال بی نحن ددعو قومًا صالحين › من أولياء الله ؛ 
كعبد القادر الجیلانی كُبَنْةُّه وكان من سادات المسلمين» على مذهب 
الإمام ايل بن حنبل؛ وكان من الصلاح والتقى بمكان» شهدت له 
الأمة بذلك. فكيف تجعلونه وأمثالهء بمنزلة الأصنام؟! بل وكيف 
تجعلون الأنبياء بمثابة الأصنام؟ ! 

© © © 

قوله: (فجاوبه بما تقدم» فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون 
بالربوبية كلها للهء وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعةء ولكن 
أراد أن يفرق بین فعلهم وفعله بما ذکر؛ فاذكر له أن الكفار منهم 
من یدعو جس ومنهم من يدعو الاولیاء الذين قال الله 
فيهم: : وليك ان بدعورے لیے لل ل ريّهم ال سا E‏ أرب 


الشبهة الثانية 28 > 
[الإسرّاء: ۷٥]ء‏ ويدعون عيسى أبن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: 
هنا اس ارت محم إل رول هد حلت ين. کر کل ران 
ا ۰ لالمّائدة: ٢۷]ء‏ واذكر قوله تعالى: ودوم سحشرھم جميعا ثم 2 
شو إلتتبكة اكلۃ ا ڪا تند @ کا سنكي سب ٠‏ 
۱ء وقوله تعالى: یلیس ان مم انت قلت لتاس [المائدة: 1١١١‏ 
فقل له: أعرفت أن الله كمّر من قصد الأصنام» وكمّر أيضًا من 
قصد الصالحین, وقاتلهم» رسول الله طلِ) . 


بت 9 انت 98 حل 

نسف المؤلف شبهتهم من أصولها؛ لأنهم أرادوا أن يثبتوا فرقا بين 
من يدعو الأصنام» ومن يدعو الصالحين. فبیّن المؤلف ك أن النكير 
على هذاء وعلى هذا سواء؛ لان المقصود في الحالين هو دعاء 
غير الله كك بصرف النظر عن المدعوء وأن المشركين الذين أنكر عليهم 
النبي بي وقاتلهم كانوا يدعون أناسًا اون من الخلق؛ فمنهم من كان 
يدعو الأولياء والصالحين» كما قال الله : اوک ادن دعوت غوت لل 
ريه الْوَسِيلةَ أَمُمْ أَكَربُ4؛ يعني : أن أولئك المدعوين» الذين يتخذونهم 
شفعاء» همء أنفسهم»› ناف في التقرب إلى اللہ ويرجون رحمته» 
ويخافون عذابه. فإذا كان هذا حالهم» فكيف تخالفونهم وتفعلوا غير 
فعلهم؟ كان الأجدر بكم أن تكونوا مثلهم؛ ترجون رحمته» وتخافون 

عذابه . 

والمقصود: أن الكفار الأولين» كانوا يدعون قومًا صالحين. 
ویدعون المسیح ابن مریم وأمه» فأعظم الله عليهم النكير وقال: ا 
2 


اك 


لیخ او مریم ہے ال کت 1 حلت من له اسل 2 صدية 


البيّنات فم شرح كشف الشبهات 


ےس ا ری e‏ 7۶ےے ہےہ بردمو + ی واي مير >2 
كانا ياڪلان الطمام نظر ڪت بيتك کات الايلت د کو اظر و 
وء سر چے 2ث٭ بررور 7 5 7 ہے سس يلا 
پڑفکوت تا فل اسدوٹت من دوب الو ما ما لا يمك ڪم ضرا ولا تما 


وله ہُو أَلسَمِيعٌ الم | ۰463 ويدعون الملائكة الکرام ا يقول الله 
للملائكة يوم القيامةء لوبق عم يما ثم مول ليك عولد انام 
ڪاو یعبدوت یا قالواً سبحتك a‏ ندل ذلك على أن 
المشركين السابقين» كانوا يدعون قومًا صالحین؛ كالملائكة» وعیسی؛ 
وأمه» فسقطت حجة المشركين المعاصرين . 

فلما كشف المؤلف شبهتهم قال: (فقل له: أعرفتٌ أن الله كمّر من 
قصد الأصنامء وكمّر أيضًا من قصد الصالحينء وقاتلهم. رسول الله يكلِ). 
فإن كان المخالف منصفًا فسيقول: عرفتٌ. وهذا هو مقتضى العقل 
والإنصاف» إلا أن تأخذه العزة بالإثم» واتباع الهوى. 


© © © 


الشبهةالثالته عار VY‏ 
نت FR‏ 
الشبهة الثالته 


5 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فإن قال: الكفار يريدون منهم: وأنا أشهد أن الله هو 
النافع الضارء المدبرء لا أريد إلا منهء والصالحون ليس لهم من 
الامر شيء» ولكن أقصدهم ا رحو مق الله شفاعتهم. 

فالجواب: أن هذا قول الکفار سواء بسواءء فاقراً عليه قوله 
تعالى: لیے ادوا ين دونو أريسة ما تدم إلا لکنا إل 


آله رو [الرّمَر: ۳]» وقوله تعالى: «#ويقوا کک 7 عند اک کہ 


رے ار ہ۔ 
واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم» فإذا عرفت 
أن الله وضّحها في كتابهء وفهمتها فهمًا جيدًا فما بعدها أيسر منها). 


مح ين الشرح # ايا 
قوله: (الکفار): أي : الذين بعث فيهم النبي 8ڑ . 
قوله: (يريدون منهم): يعني: يريدون من أولئك الصالحين› 
مباشرة . 
قوله: (وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار): رجع إلى التذرع 


بتوحيد الربوبية . 


Kê‏ `" البيّنات فم شرح كشف الشبهات 

قوله: (والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو 
من الله شفاعتهم): لاحظ هذا إقرار منه بحصول القصد» وطلب الشفاعة 
لقا 

فبيِّن المؤلف كَُنْهُ: أنه لا فرق بين مقالته ومقالة المشركين 

الأولين» الذين كانوا يقولون: ما تدهم إلا لیقربوتآً ای ال رلک 
وقد حكم الله عليهم بالشرك» كيه قولهم : «هؤْلاء سفكؤنا ند 
کیہ . فهذا عين ما وقع منك؛ توجھت إلى قبة زيد بن الخطاب طب 
أو مشهد الحسين» أو قبر عبد القادر الجیلاني ء أو مقام السید البدوي؛ 
أو الدسوقي» أو غيرهم من أهل الصلاح» وصرتٌ تدعوهم من 
دون الله ب › وتطلبٌ منهم المدد والفرج› وکشف الكربات» وقضاء 
الحاجات» وعلقتٌ قلبك بهم. هذا عين الشرك الذي بعث الله تعالى 
أنبياءه ورسله بدفعه. 

تجد من نشأ على هذاء وأشرب قلبّه حبّّهء إذا وقع في كربة» نادى 
في غيبة من مدعوّہ قاتلا : مدد يا سيد! يطلب المدد من ولي مغيب في 
قبره منذ قرون» لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضِرّاء فضلًا عن أن يملك 
لغيره. يدعوه على بعد المسافات» دعاء عبادة» من دون الله . 

لو طلب من إنسانٍ حاضرء قادرء المدد والمساعدة» ما أنكرنا 
عليه ذلك» لكنه يطلب غائبًاء غير قادر» لا يملك له نفعًا ولا ضرًا. 

وتذهب بعض النساء اللواتي تأخر حملهن» ويطفن ببعض هذه 
القبور ويسألن الولد!. كان يوجد في بلاد نجد» في زمن المؤلف تہ 
فحل نخل تطوف به المرأة» وتطلب منه الزوج» قائلة: يا فحل الفحولء 
ابغني زوجًا قبل الحول! 

وكانوا يصنعون أمورًا شركية» عند قبة زيد بن الخطاب» التي كانت 


بموضع في اليمامة؛ کانوا يذبحون عندهاء ويقدمون النذور» حتى قام 
المؤلف كل بهدمهاء وقضى على كثير من مظاهر الشرك*''. 

فينبغي لكل طالب علم موحدء أن يعرف هذه الشبهات» ويعرف 

ومدار الجواب عنها: أنه لا فرق أبدًا بين دعوى المشركين 
المعاصرين» ودعوى المشركين السابقين» فإن المشركين الأوائل مقرُون» 
مثلكم» بتوحید الربوبية» وآنه» سبحانه» الخالق؛ المالك؛ المدبرء 
النافعء الضارء وأن من سوى الله لا يملك من الأمر شيئاء ولكنهم 
يعتقدون في أوليائهم» ومن يشركون بهمء أن لهم منزلة تسوّغ دعوتهم من 
دون الله. فلا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. 

90 9-9 9 كما قال زل ال 
م AE‏ ®4 [الجن: .]١8‏ 


ں6 رر >< و ہ 
ےہ 


لله فلا تدعوا 


ےق © © 


)١(‏ انظر في ذلك: مقدمة تاریخ ابن غنام: (روضة الأفكار والأفهام» لمرتاد حال 


6 ہے E‏ يت ا الس اا 
الشبهة الرابعة 


4 قال المؤلف رحمه الله تعالی: 

(فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله! وهذا الالتجاء إليهم, 
ودعاؤهم ليس بعبادة. 

فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة. وهو 
حقه عليك؟ 

فإذا قال: نعم. 

فقل له: بیٔن لي هذا الذي فرضه الله عليك» وهو إخلاص 
العبادة. وهو حقه عليك. فإنه لا يعرف العبادة, ولا أنواعهاء 
فبيّنها له بقولك: قال الله تعالى: ادعو ریک ا نیت 
[الأعرّاف : 06 فإذا أعلمته بھذا فقل له: هل هو عبادة اله تعالى؟ 
أنها عبادة للّهء ودعوت الله ليلا ونهارّاء خوفًا وطمعّاء ثم دعوت 
في تلك الحاجة نبيّاء أو غيره. هل أشركت في عبادة الله غيره؟ 
فلا بد أن يقول: نعم. 

فقل له: قال الله تعالى: فصل ربك وار 4 [الکوئر : ٢]ء‏ 
فإذا أطعت اللّه. ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم. 


فقل له: إذا نحرت لمخلوق؛ نبي, أو جتي» أو غيرهماء هل 
أشركت في هذه العبادة غير اللّه؟ فلا بد أن يقول: نعم. 

وقل له أيضًا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن. هل كانوا 
يعبدون الملائكة. والصالحین؛ واللات, وغير ذلك؟ فلا بد أن 
يقول: نعم. 

فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاءء والذبح, 
والالتجاءء ونحو ذلكء وإلا فهم مقَرُون أنهم عبيده., وتحت 
قھر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر؛ ولكن دعوهم» والتجئووا 
إليهم» للجاه. والشفاعة. وهذا ظاهر جڈا). 


مح هه الشرّح ## لعل 
لا مزید على ما قرر المؤلف مال فى هذه القطعة. من الأدلة 
القاطعة» والحجج الدامغة» بأسلوب الحوار المقنع» والإلزام المنطقي . 
فينبغي لطالب العلم أن يمرن نفسه على السجالء وأساليب الحوارء 
وقواعد المناظرة والجدال» لمقارعة المخالفين› وتمنید الشبهات› بتصور 
ما يوردونه مما هو ناتج عن جهل» أو هوى» وإلزامهم باللوازم التي لا 


© © © 


الئنات قث د كشف الشبجهات 
نا TVA‏ 4 ف شرح لشبها 


ا 


الشبهة الخامسة 


4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله وتبرأ منها؟ فقل: لا 
أنكرهاء ولا أتبرأ منها؛ بل هو ية الشافع. والمشمّعء وأرجو 
شفاعته؛ ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: #قل پل المَمَعَة 
جمِيعا © [الرْمَر: ٤٤]ء‏ ولا تكون إلا بعد إذن اللهء كما قال تعالى: «همن 
۴ لی شفع غد ال بإذند- یہ [البَقَرَة: 06 ولا شفع في حك الا 
بعد أن يأذن الله فيه. كما قال تعالى: ولا نفعوت إلا لمن 
آرتضیٰ 4 [الأنبيّاء: ۲۸]ء وهو لا يرضى إلا التوحيد. كما قال تعالى: 


ومن يبت عر الال دينًا فلن يِقَبَلَ ينه [آل عِمرّان: ۸۰]ء فإذا كانت 
الشفاعة كلها للهء ولا تكون إلا بعد إذنهء ولا يشفع النبي وَل ولا 
غيره في أحدٍ حتى يأذن الله فيه. ولا يأذن إلا لأهل التوحيد, 
تبيّن أن الشفاعة كلها للّه. وأطلبها منهء فأقول: الله لا تحرمني 
شفاعتهء اللَّهُمَ شفّعه فيّء وأمثال هذا). 


سح ھھ اش # س 
هذه من الشبة المشهورة التي يحتج بها هؤلاء المشركون» 
فيقولون: ألا تثبتون شفاعة النبي كَلِ؟ لماذا تنكرون علينا أن نقول: يا 
رسول الله اشفع لنا عند ربك؟ لماذا تعيبون علينا أن ندعو النبي للا أن 


الشبهة الخامسة اھ سس عم ]ر 
ا ہے ےتسس چا( ۷۹ || - 
على دعاة التوحيد» ویصوٴرونھم وكأتما هم مبعضين 9-2 ا ! وما ذاك 
إلا ضرب من التهويش والإثارة. ولكن عند النظرة المطمئنة يتبين الحق : 
فأهل التوحيد المحض» يثبتون شفاعة النبي ييه بالكتاب والسنّة 


فقد قال تعالی: عى أن کا 22 مقاما مود ہ4 [الإسراء: ۷۹]ء 


وهي الشفاعة العظمی . 

1 وفي الصحيح : عاس ھریرة 
أَسْعَدُ الّاس بشَمَاعَتِكَ يوم القیَامَة؟ قال رَسُوَلُ الله به : «لقد ظتنت 
هُرَيْرَةَ أَنْ لا يَسْأَلْنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدُ اولك لما راتت وا 
حِرْصِك عَلَى الحَدِيثِ. أَسْعَدُ الّاس بِشَمَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةٍء مَنْ قَالَ: لا إل 
ِل ا خَالِصًا مِنْ قَلبهِء أَوْ فی . 


فنحن لا ننكرها ولا نبرا منها بل نرجوهاء ونطلبهاء فإنه ي في 
عقيدتنا الشافع المشمّع. لکن غاب عنكم أن ل اَلشَّمَعَدُ جا 
E‏ وهو الله کن ولا نطلبها ممن لا يملكهاء كما 
20" طول ينك يمك الذرت یلعو من دونه |0 [الزخرف: 85]. فنقول: 
ال جم رج حم تب در سے تد سر وقد 
مات. لو كان ذلك في حياته لساغ؛ لأن شفاعته في حياته دعاؤه لناء 
وكذلك تطلب منه يوم المحشر؛ لأنه حي حاضر. أما وقد واراه الثری؛ 
وغاب عن المخاطب» فلا يجوز أن ب ويقال: يا رسول الله! بل 
تطلب من الله کا كما عبر المؤلف ت5 َه بمثل هذه العبارات : (اللَهّهَ لا 
تحر مني ہہ جک و ند ذلك). 


2 +ہ امو ٦‏ س ےط سے کے ص ص ص ع 
وسر الأمر أن نفقه معنى قول اللہ كك: #قل پل الشمنعد جَمِيعا4. 


.)۹۹( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 


البثّنات فل شرح كشف الشبهاد 

ل ل ا و 
فلا تكون كذلك» إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع» ورضاه عن 
ر اي SG‏ رہ ریب ومن 
لی يَنْقَمٌ نك إلا نو ولا يقبل سبحانه شفاعة في أحد إلا أن 


eh‏ عندهء كما قال: چوا بثفعوے إلا لمن 
اس وقد هم مت بين الشرطين في آي النجم فقال: وکر ئن 
مَك فى السَّمْوتٍ لا تعن شَتَعنُمَ کیا إل مِنْ بعل أن يان ) که ین کا ودر 
4 [النجم: .]۲٢‏ 

فإذا كانت الشفاعة كلها لله فإنها تطلب منه سبحانه. ولهذا أبطل 
جات نت وس سی ان الف کن بغیرہ نتال سیکا 
قل أدعوأ الذيرت زعم من دون آله ٦‏ لود قال و ف لوت 


ران ال هما لم ھا عن ل وها 2 مهم ين ظهير © ولا تفع 
م ا سار 


اشفلعةَ عندم إل 2 ورج 4 [سباً: ٢۲ء‏ ۲۳]» فهذه أربع مراتب : 


ےہ e‏ ےکی 


١‏ - فلا بنكو يقال َر ف السَمْوتِ ولا في الأرّضِ»: فمن 
تدعونهم من دون الله لا يملكون استقلالا . 

١‏ - وما هم فيهمًا من شر ولا يملكون مشاركة. 

۳ - وما له مهم بن ظھبر 4)09: ولا يملكون معاونة؛ كشأن 
الوزراء» والأعوانء الذين لا یستغنی عنهم السلطان. 

٤‏ - ولا لقع الشفلعة عن لان اک لگ ولاايملكون 
الشفاعة» التي يستطيلون بها على ذي السلطان؛ لأن الشفاعة لا تنفع إلا 
لمن أذن له. فما بقي شيء يتعلقون به. فما دام أن الأمر كله بيد الله ك 
فعلام التعويل على غيره؟ بهذا محق الله كك جميع متعلقات المشركين . 

فتبيّن أن الشفاعة عند الله كلك ليست كالشفاعة عند ملوك الدنيا . 
الشفاعة عند ملوك الدنيا تقع إما رغبة» أو رهبة؛ يفاجاً السلطان» أو 


الأميرء بداخل يدخل عليه قائلا: اقبل شفاعتي في فلان! اعف عنه! 
أعطه كذا! دون ترتيب وإذن سابق. فقد يستجيب السلطان لهذا الشافع 
رغبة» أو رهبة؛ إما رغبة في استمالته» ليتخذ يدا عنده» أو رهبة من 
شره» لو رد شفاعته» فيخشى أن ينتقض عليه. وربما كان ساخطًا على 
المشفوع فيه. لکن الله ككء لا يستكثر بنا من قلة» ولا يستعز بنا من 
ذلة» هو الغنی الحميد» سبحانه وبحمده. 

فإن قال قائل: ما دام الأمر كذلك فما فائدة الشفاعة؟ لم جعل الله 
تعالى لنبيّه» ولغيره من النبيين» والشهداء» والصالحین؛ الشفاعةء وهي 
كلها له؟ 

فالجواب عن هذا أن يقال: إن ذلك لإظهار كرامة الشافع» وبيان 
منزلته عند الله كك على رؤوس الخلائق» فتكون له حظوة» ومنزلة؛ 
وكرامة» عند الله تعالى. 


یق © © 


الات فة بث كشف الشبجهات 
یجہت ينات فاؤ شرح لشبها 


ؿق قال المؤلف رحمه الله تعالی: 

(فإن قال: النبي كَل أعطي الشفاعة: وأنا أطلبه مما 
أعطاه اللّه؛ فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة؛ ونهاك عن هذاء 
وقال تعالى: ونا تدعواً م مم اہ ا حَدَا (9)» [الجنّ: ۱۸]ء وطلبك من الله 
شفاعة نبيّه لا 000 والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة 
أحدّاء فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك, فأطعه في قوله: ثلا 
تما مم أله أمدا (©)4, وأيضّاء فإن الشفاعة أعطيها : غيرٌ النبي, 
فصع أن الملائكة يشفعون» والأفراط يشفعون, والأولياء يشفعون. 
أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة. فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذاء 
رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابهء وإن قلت 
لاء بطل قولك: أعطاه الله الشفاعة: وأنا أطلبه مما أعطاه اللّه). 


لح قوق الشرّح وج ےل 
هذا جواب مفحم سدید» ليس عليه مزيد. فقد أبطل شبهته من 


جهتين : 

إحداهما: أن طلب الشفاعة منه پل دعاء: والدعاء عبادة» ودعاء 
غير الله شرك . 

الثانية: أن الله تعالى أعطى الشفاعة لغير نبيّه كله فهل يستجيز 
المخالف طلبها منهم 

وبهذا يتبين أن هذه الشبهات التي يتذرع بھاء ويشبّه بها دعاة 
الشرك ہے من بيت العنكبوت» ولكنها تبدو للوهلة الأولى منتفشة في 


الشسهة الخامسه 
سس 


زخرف من القول» تشوش الأذهان» وتبلبل العوام. وعند البحث والنظر 
والتحقيق» تتلاشى وتضمحلء» ويتبين مناقضتها للتوحيد الخالص . 
فالواجب علينا أن نحفظ سرائرناء وقلوبنا من التعلق بغير الله الواحد 
اهار قاذ" اليك سے اا مين رخ ناك بوكو كلوه رر جا ات 
سبحانه» هو المستحق أن يعبد وحده» وأن يتوجه إليه وحده. 
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۳ي لتت فو شرح كشف لشيهات 
الشبهة السادسة 


ل قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيفًاء حاشا وكلا! ولكن 
الالتجاء إلى الصالحين لیس بشرك» فقل له: إذا كنت تقر أن الله 
حرم الشرك أعظم من تحريم الزناء وتقر أن الله لا یغفرہ: فما 
هذا الأمر الذي عظمه اللهء وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري, 
فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟! كيف 
يحرم الله عليك هذاء ويذكر أنه لا يغفره» ولا تسأل عنه» ولا 


تعرفه؟! أتظن أن الله ك يحرمه. ولا يبيّنه لنا). 


لبح اق الشرّح ## س 

كما أن هؤلاء المشركين لا يحسنون معرفة العبادة» ولا يدركون 
حقيقتهاء فهم أيضًا لا يعرفون الشرك. فإذا سئل أحدهم عن الشرك» فقد 
يقر بأنه لا يدري» فيقال له: كيف تبرئ نفسك من شيء لا تعرفه؟ كان 
الأجدر بك أن تعرفه لئلا تقع فيه. وكيف تسوّغ لنفسك الجهل به مع 

٤ 7 ۱ 1 

عظيم خطره؟ هل تظن أن الله تعالى يغلظ تحريم أمر من الأمورء ولا 
يبينه غاية البيان؟! لا بد أن يكون ذلك المحرم من الوضوح بمكان» 
بحيث لا يلتبس على کائن من كان. 


الشبهة السابعة 


© قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام. 
فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك 
الأحجارء والأخشاب» تخلقء وترزق» وتدبٔر أمر من دعاها؟ فهذا 
يكذبه القرآن. 

فإن قال: إنهم يقصدون خشبةء أو حجڑاء أو بَنِيّةَ على قبرء 
أو غيره. يدعون ذلك» ويذبحون لهء ويقولون: إنه يقربنا إلى الله 
زلفی؛ ويدفع عنا الله ببركته» ويعطينا ببركته. 

فقل: صدقت, وهذا هو فعلكم عند الآحجار: والبنًا الذي 
على القبور وغيرهاء فهذا أقرّ أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام, 
وهو المطلوب). 


لبح جهن الشرّح 8# س 
هذا تحرير» وتمحيص لمعنی عبادة الأصنام» التي يبرئ المشبّه 
نفسه منهاء بدعوى أنه لم يتخذ صنمّاء أو نصبّاء أو وثناء يركع له 
ويسجد من دون الله. فبيّن المؤلف» أن مشركي العرب الذين قاتلهم 
النبي كك ما كانوا يعتقدون أن هذه الأحجارء والأشجارء والمباني 
وغيرهاء أنها تخلق وترزق وتدبر. فهذا المعنى يكذبه القرآن؛ فالقرآن 


23م ' البيّنات في شرح كشف الشبهات 
يثبت أن المشركين ينسبون الخلق» والرزق» والتدبیرء إلى الله كك . 

وإن أقرّ أن عبادة الأصنام: أن يقصدها يدعوهاء ويذبح لهاء 
ويدعي إنها تقربه إلى الله زلفى» وأن الله يدفع عنه ببركتهاء أو يعطيه 
ببركتهاء فقد أصاب كبد الحقیقةء ووصف الشرك حقّاء وأقر على نفسه 
أنه يفعل الشرك الذي فعله الأولون. 
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الشبهة السابعة 
سح س سس سے جزل ۷ )4ه 
--م ےو ہے تروع 
کے بر جج ہے 

چ قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وأيضًا قولك: «الشرك عبادة الأصنام». هل مرادك أن 
الشرك مخصوص بهذاء وأن الاعتماد على الصالحين» ودعاءهم, 
لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من 
يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدًا من الصالحین؛ فهو 
الشرك المذكور هد في القرآن. وهذا هو المطلوب). 


کک و الشرّح #8 حلب 

بل إن الشرك في دعاء غير اللہ من هؤلاء الصالحين» أبين؛ فإن 
الذي يتوجه إليهم» ويتضرع لهم» ويرجوهم» ويتوكل عليهم» ويقول: أنا 
في حسبك؛ قد وقع في الشرك الأعظم بصفة أبين ممن أطاف بصنم 


بحقيقة | 


ا 
أو 
سجد لهء دون أن يدعوه؛ فإن الأول قد أتى لعبادة» والثاني اتی 
بصورتها؛ لأن الدعاء هو العبادة. 

فأجلى ما تتمظهر به العبادة کر ا ولهذا قال ربنا يل : 
از راخ اناو آکت اا پا ایک نة عن وان افد 
۰ء فسمی الله الدعاء عبادة. فالشرك لا ينحصر بصورة واحدة؛ بل له 
عدة صور. ومنها ما رواه عَڍي بْي حاتم ا ظلنہ قال : أَتَيْتٌ ا کل 
وَفی عنقي صَلِيبٌ مِنْ ذْمَبء فال 0 ل : ل: «مواشت دوا اح ارَهُم 
رهم اركاب بن ذو الله [التوبة : ۱ء قَال: قَلْتَ: يا رسول الف 


نه لم کو نوا يَعْبُدُونَهُمُْ قَالَ: اَل وَلَكِنْ يُحِلُونَ لَهُمْ ما حَوَّمَ الله 


انت البيّنات في شرح كشف الشبهات 

تَجِلُوَهُ وَيُحَرمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ الله فَبُحَدٌ جو م رع 9 مُونَهُ قَيِلْكَ مِبَادَثُهُمْ 
7٠‏ 

فينبغي أن تتسع المدارك لحقیقة الشرك» وأن يعلم الإنسان أن صور 
العبادة لا تنحصر في الركوع أو السجود للأصنام؛ بل كل عبادة صُرفت 
لغير اللہ فهي شرك أكبر. 

- سواء كانت عبادة قلبیة : كالمحبة» والخوف» والرجاء» والتوكل› 
والاستعانة» والاستغاثة وغير ذلكء مما لا ينبغي إلا شء وفيما لا يقدر 
عليه إلا الله . 

- أو كانت عبادة لسانية: كالدعاء» والاستعاذة» والاستغاثة 

- أو كانت عبادة بدنية: کالرکوعء والسجود؛ والطواف. 

- أو كانت عبادة مالية: كالذبح» والنذر. فإن صرف ذلك لغير الله 
شرك أقير: 

لو أن إنساتا حلق رأسه تعظيمًا لفلان من الناس» فقد وقع في 
الشرك الأكبر! لأن حلق الرأس عبادة ونسك» كما لو دعا ذلك الشخص 
من دون الله يك . 
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.)۳۰۹۵( أخرجه الترمذي» رقم:‎ )١( 


ااا لللل سس جا( 8م ]- 
5چ قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


(وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك باللّه. فقل له: وما 
الشرك بالله؟ ضٹرہ لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام» فقل له: 
وما عبادة الأصنام؟ ضٹرھا لي. وإن قال: أنا لا أعبد إلا الله 
فقل: ما معنى عبادة الله فسّرها لي. فإن ضئرھا بما بيّنته فهو 
المطلوب» وإن لم يعرفه؛ فكيف يدعي شيئًا وهو لا يعرفه؟! وإن 
فسّره بغير معناه بيّنت له الآيات الواضحات في معنى الشرك 
بالله. وعبادة الأوثانء أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه, 
وأن عبادة الله وحده. لا شريك له. هي التي ينكرون عليناء 
ويصيحون منهء كما صاح إخوانهم» حيث قالوا: #اجمل الله إِلّها 


أ عط ا ی{ 00 ْ2 
ودا إن هذا لشىء عاب )€ [صّ: .)]٥‏ 


بح بخ انقزم ## حعج 

كرر المؤلف ك في هذه القطعة ما تقدم من الكشف عن حال 
كثير من هؤلاء المعاندين» والمغالطين؛ وأنه لا يخلو من ثلاث أحوال : 

- إما أن يكون عارفًا بمعناهاء فذاك هو المطلوب؛ وقد قامت عليه 
الحجة . 

- وإما أن لا يعرف حقيقة الشرك» ولا حقیقة العبادة» فكيف ينافح 
عما يجهل؟! 

- وإما أن يفسرها بغير معناها؛ فالواجب تعريفهء وإقامة الحجة 
عليه . 


اک ھت ال ٦ے‏ 


ولا بد لدعاة التوحید أن یستصحبوا النصح والشفقة للمدعوین ؛ 
لأن منهم من يكون جاھلا غُرّر بف وسقي هذه الأباطيل منذ نعومة 
أظفاره» ففتح عينيه» وآذنيه» على هذه المشاهد والممارسات» ولو أتبح 
له أن يسمع الحق واضحًا جليًا لكان أسرع الناس إليه. فينبغي التحلي 
بروح الرحمة والشفقة على هؤلاء» حتى لاستنقاذهم» وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء ليحيا من حيّ عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة . 
ولنا في رسول الله ية أسوة حسنة: (فعن عَبْد الله بن مَسْعُود أن 
الى ڳلا گان بصي عِنْدَ البيْتِء وَأَبُو جَهْلِء وَأْصْحَابٌ لَه جنوس إِذ 
ال تشه يتفض : اي َچيۂ سی جژور بتي ملاو شه على کور 


¢ 


e‏ سد فَانبَعَتَ اد شقى القَوْمء فَُجَاءَ بو؛ فُنَظْرَ حتى سجد 
السب ف وَضَعَهُ عَلَى طَهْرِوء بَيْنَ كَیفَیْء وَأَنَا 07 
ر كالخ فاا د كرون بك لحاسو 
ls‏ لله الله ي سَاجذ لا يَرْفَعٌ ئ0 ِ ختی جاءته قاطي فُطَرَحَتٌ 
ت0 

وعن عَاؤِشَةًَء أَنّهَا قَالَتْ لِرَسُولٍ الله لله: يا رَسُول الله» هَل أَنَى 
ئ يوم گان اشد مِنْ يَوْم ا سس مجن 
مويو و وا کہ بد يَالِیل بْنٍ 
عَبْدِ كُكَال فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُء فَانْطَلَفْتُ وَأَنَا مَهُمُ re‏ 


> سال 


3 أسْتَفِقْ إلا بقَوْنِ النَّعَاِبء فَرَمَعْتٌ رَأَسِىء فَإِذَا آنا بِسَحَابَةِ َد أَظَلْيْنِى 


ص 
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> جه‎ fo 2 21 کیک ے ے 00 .0)0 1 هه وام سر مه‎ o f47 
َنَطَرْتُء فَإِذَا فيها جبريل» قُنَادَانِي» فقال: إن الله ك قذ سَمِعَ قول قَوْمِك‎ 
o سے 2 217 ر‎ 

لك؛ وَمَا رَدُوا عَلَيِكَء وَكَدْ بَعَكَ إِلَيك مَلك الْجبَالٍ لِتَأمْرَهُ بِمَا شِْتَ فِيهمٰ: 


لنب 


.)١1724( : ومسلمء رقم‎ .)55٠( : أخر جه البخاري»› رقم‎ (١) 


الشبهة السابعة 
قال : قتاداني مَلَكَ الجبالء وَسَلَمَ على ۵ قال : يا مُحَمَّدُ إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ 
قول وا ل ایر سوب كي ربک إِلَيْك لِتَامرنی بِأَمْركَ 
قَمَا شیثت؟ إِنْ لت أن اطق عَلَيْهِمْ الحْسَبَيْنء كَقَالَ لَهُ رَسُول الله يله : 
(بَل أَرْجُو أن رح الله مِنْ اَصْلابھغ مَنْ يَمْبْدُ اله وَحْدَهُ لا بُشْرِكُ به 
شیگا۸''. 


ولهذا؛ فإني أدعو إخواني - وفقهم الله إذا قَذّر لهم أن يواجهوا 
أمثال هؤلاء مواجهة مباشرة» أو عن طريق الوسائل الإعلامية» أن 
يستصحبوا روح الشفقة والرحمة في أول الأمرء فلعل الله كك أن يستنقذ 
بهم من شاء من النار. فأما إذا تمحض الإنسان لبدعته» وشركهء فلا 
ولا كرامة! وليس أهلا للرحمة» ولا للشفقة. لأن الإنسان مطالب أن 
يبرا من كل من عادى الله e‏ و الظلم الشرك بالله َب قال 
تعالى: لذ کات لک أموة حَسَكَة ف ف إل َال مده لد الوا لم إن 
برا منک ويٿا بدو من دون الله ۳ 5 ودا يننا ويك المداوة والتمساه 


ہے مان ىس وه م سىس 


بدا حى نَؤْمنُواً یاللہ يَحَدَهدةه [الممتحنة: 4]. 


فينبغي للمؤمن أن يستفرغ جهده» ووسعه. في هداية العبادء فإن 
7 من أبى» وأصر من أصرء فحینئذ يمحض العداوة له ؛ لآنہ صار 
عدوا لله رب العالمین . 

وهكذا كان أصحاب نبيّنا يل يدعون الناس. ويجتهدون فى 
هدايتهمء ودلالاتھم فان هم أبواء 2 يجدوا لهم مودة. مهما كان 


الخال فال تغالى : ولا صد وما تروت با والون اکر تواذورت من 


6 بنےاءھم أو إخونهر 7 عر 


حا الہ وََسُوكُ وو كنا ابَآءَهُمْ أو 


.)۱۷۹۰( أخرجه البخاري» رقم: (۳۲۳۱)ء ومسلمء رقم:‎ )١( 


يي 


ولك تب فى ويم ابن وَأِیَدشم بروج ينه وَبتَيْلهر جلت 
من تحبا الأتْهدر تبه یکا يعن ا ع كش عل يك يز لَه 
الا ان جرب ب ال هم اللہ لمح دَ > [المجادلة: :]۲٢‏ 

مثال ذلك: أم المؤمنين» أم حبيبة» رملة بنت أبي سفيان راء لما 
قدم عليها أبو سفيان» وكان إذ ذاك مشركاء لتوثية نيق عقد صلح الحدیبیةء 
بعد أن أخفرته قريش وبکر؛ بقتل خزاعة؛ قال ابن كثير كاله : 1 


6 سے 


سفيّان حت حَنَّى قَيمَ عَلَى رَسُولٍ الله كله الْمَدِيئَة َدَكَلَ عَلَى ابه أ حَبيبة 
لما ذعَبَ لِيَجْلِسَ عَلَى فِرَاشٍ رسُول اللو 4# طون - اج 


| 


یی 
و 
أب 


2 
ري أرَغِبْتِ بي عَنْ هَذَا لْفِرَاشٍ» أو رَغِبْتِ ب 


سول الله پل سیر سی و 
َقَالَ: يا بتيّهُ! واه لَقَدْ أَصَابَكِ بَعْدِي شٌڑا)"۶. 


ولا والله» ما أصابها بعله [- الخيرء والاإیمان؛ والتقی؛ 


© © © 


.)07٠ /۳( السيرة النبوية» لابن كثير‎ )١( 


الشيهة الثامنه 
الشبهة الثامنة 


4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(فإن قال: إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة, والأنبياءء وإنما 
كفروا لما قالوا: الملائكة بنات الله. ونحن لم نقل: إن 
عبد القادرء ولا غيرهء ابن اللّه. فالجواب: إن نسبة الولد إلى الله 
تعالى كفر مستقل؛ قال الله تعالى: لفل هو اله كد © أله 
السمَد ©4 [الإخلاص: ١‏ ۲]ء والأحد: الذي لا نظير لے: 
والصمد: المقصود في الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفرء ولو لم 
يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: کم يزد وك يُولَد ©4 
[الإخلاص: ۴]ء فمن جحد هذا فقد كفرء ولو لم يجحد أول السورة. 
وقال تعالى: جما 0 من وآ کیہ ال ۱ء ففرق بين 
النوعين: وجعل كلا منهما كفرًا مستقلاء وقال الله تعالى: لوَجَعَنُوا 


سم 


لو شر ن [الأنعام: ٠٠ء‏ ففرق بین الکفرین). 


سس ب الشرح #8 سے __ 
يزعم هؤلاء المشركون أن دعاء عبد القادر» وغيره» لیس شركاء 
وإنما الشرك الذي حصل عند الأولين كان بزعمهم أن الملائكة بنات اللہ 
کيا قال قال ارا لك من عاد ا اة دا وا الكفر 


5 افك ' البينات ف شرح كشف الشبهات 
لو قلنا: إن عبد القادر ابن الله» كما قالت النصارى: المسيح ابن الله. 
فأبطل المؤلف شبهتهم هذه ببيان أن الکفر أنواع» وله موارد شتى» فمن 
سلم من نوع» ووقع في آخرء لم يسلم من وصمة الكفر. والشرك نوع 

من أنواع الكفرء قال تعالى: لر يک الذي قروا من اَهَل الکتب 
وَالْمْمْرِكِينَ4 [البينة: ١]؟‏ فالكفر أعم من الشرك» والشرك أحد أنواعه» كما 
أن كفر أهل الكتاب نوع آخر. 

قال ابن القيم كال#: 2 الك الک و أنوَاع : ٦‏ 
تَکَذِیبء وَكُْرُ اسْيَكْبَارٍ وَإِبَاءٍ مَعَ التَصدِیقِ؛ ومر إغرَاضء وَكْفْرُ شَكُء 


وکر 0 
۔ فَأَمَا کَفْر التَكذٍ بب: كَهُوَ اغْتِقَادُ گب الرْسْلِء وَعَذَا اسم كليل 
فی الگفَارء فَإنَ | 2 کا يد رُسُلَهُ وَأَعْطَاهُمْ مِنَ لاهين وَالآيَاتِ عَلَى 


ر“ 
صقو مَا أَقَامَ ہو الْحبَةَء وَأَزَالَ ہو الْمَعْذِرَةَ قال الله تَعَالَى عَنْ فِرْعَوْنَ 
وَقَوْمِهِ: للَحَحَدا جا بس "لت طلا وم [النمل: ١۱ء‏ وَقَالَ 
لِرَسُولِه 8لا : «يِئَْ لا بكوك ولك مين بات ا عَعَدرہَ )4 
0ھ ۳" ون سمي هذا كف تَكذِيبِ أَيْضًا فصَجيخ› 3 هو تَكَذِيتٌ 
اللْسَانِ. 

- وَأمَا فر الْابَاءِ وَالِاسْتِكبَارٍ: فَنَحْوٌ كُفْر إِبْلِيسَء فَإِنْهُ لم يَجْحَدْ 
أمْرَ الله وَلَا كَابَلَهُ بالْإنْكَارِء وَإِنَمَا تَلَقَّاهُ بالإباءِ وَالِاسْتَكْبَارِء وَمِنْ هَذَا كُفْرٌ 
مَنْ عرف صِدْقٌ الرّسُولِء وَأَنَّهُ جَاءَ الق مِنْ عِنْدِ الله وَلَمْ يَنْقَدْ لَهُ إِبَاء 
وَاسْتِكْبَارَاء وَهُو الْعَالِبُ عَلى كُفْرٍ أغذاء ء الوْسُلء گَمَا حَكى الله تَعَالَى عَنْ 


فِرْعَوْنَ دنو : اون َي مها وَقَوْمُهُمَا تا عيدو € [المؤمنون: 47]» 
01 لمم لِرُسُلِهِمْ: هن أ إلا بسر ينا [إبراهيم: ۰٠ء‏ وَقَوْلِهِ: 


ستل ل ل ل1 لبس | 2 


كدت مود بطعوئهآ ( )6> [الشمس:- 001 و فو كف التهووه كنا 
قَالَ تَعَالَى: فما اهم تَا عرفأ مروا بي [البقرة: ۱۸۹ء وَقَالَ : 
یمرفون كما يعون 26 [البقرة: ٤٤٦]ء‏ َو كر أبي ظا طَالِبٍ أَيْضَاء 
فان صَدَفَهُ یسر و سس ال ھت ائه أَنْ 
يَرْعَبَ عَنْ مَِيهِمٰء وَيَشْهَدَ عَلَبْه: 


و 
4 
١‏ 
۱ نے بت 
ع 
^6 
م 
\ 
۱ ا 
4ہ 
خ٣‏ 
کا 
2 
ہہ 
1 
8 
ہی 
0 


2 اد ال في علي من أذ 5 ye‏ 


- وَأَمَا كُفْرُ الشّك: َإنّهُ لا يَجْرِمُ بِصِدْقِهِ ولا يُكَذَبُهُ؛ بل يَشْك في 
أَمْروِء وَهَذَا لا يَسْتَمِرٌ شَكَهُ إلا إِذَا أَلْرّمَ نَفْسَهُ الإغْرّاضَ عَن النّظْرٍ فِي 
مو شر سو سج رہ و تید 
لماه ياء وره فيها َة لا يمى مَعَهُ شَك؛ لھا مُسْتَلْزِمَةٌ لِلصّدْقء 
رلا سما بِمَجْمُوعِھَا إن دَلَالَتَهَا عَلَى الصَّدْقٍ كَدَلَالَةٍ السَّمْسِ عَلَى 


النهار. 
- وَآمَا کُفْر الفاق : فَھُوَ أن يُظهرٌ بِلِسَانِهِ الإِيمَانَء وَيَنْظوي بقَلبه 
على التَكذيب» فَهَذّا هُوَ التْفَاقَ ١‏ ا 


0 0 © 


قوله: (والدليل على هذا أيضا: أن الذين كفروا بدعاء 
اللاتء مع كونه رجلا صالحًا؛ لم يجعلوه ابن الله والذين كفروا 
بعبادة الجن, لم يجعلوهم كذلك» وكذلك العلماء أيضّاء في جميع 
المذاهب الأربعة؛ يذكرون في «باب حكم المرتد» أن المسلم إذا 
زعم أن لله ولدًا؛ فهو مرتدء وإن أشرك بالله فهو مرتد» فیفژقون 
بين النوعین وهذا في غاية الوضوح). 


سبحت بخ الشرّح و س 
هذه أدلة متضافرة» متوافرة» على عدم انحصار الكفر في صورة 
واحدة» كما زعم المشبه. فعبّاد اللات» والجن؛ وغيرهمء لم یدعوا 
فيهم البنوّة» وعلماء الملة يذكرون في حد الردة صورًا متعددة» على 
سبيل التمثيل» لا الحصرء سوى دعوى البنوة. 


© © © 


الشدهية اة 
OTA TELE‏ 
۴ت صتححی ہیں ےھ 
الشبهة التاسعة 


45 قال المؤلف رحمه الله تعالی: 

(وان قال: ال لاک ويه الہ ل خوک مھ وَل ہم يجرت 
49 ايُوس: ٢٦]ء‏ فقل: هذا هو الحقء ولكن لا يُعبدُون؛ ونحن لا نذکر 
إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه. وإلا؛ فالواجب عليك حبهم, 
واتباعهم, والإقرار بكرامتهم» ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل 
البدع والضلالات: ودين الله وسط بين طرفین, وهدى بين 
ضلالتينء وحق بين باطلين). 


کے هبيخ الشرّح ## س 

هذا مسلك من مسالك الشغب التي يهرّش بها هؤلاء القبوریون 
على الموحدين» ويضلون أتباعهم من السذج المغفلين» فيتهمون أهل 
التوحيد بأنهم لا يحبون الصالحینء ولا يحبون النبي لا والغِر 
الساذج» إذا قيل له هذا الكلام» شعر بالتغيظ والغضب. فيهيجونهم بمثل 
هذه المزاعم والتهم على دعاة التوحيد. فيجب على أهل السّنّة والتوحيد 
أن يدفعوا هذه الشائنة عنهم» ويقطعوا الطريق على هؤلاء المضلين» وأن 
يظهروا محبتهم للنبي بي وأنهم أولى الناس بەء ويظهروا محبتهم 
للصالحين» وإثبات كراماتهم» وبيان أن محبتهم الحقيقية تكون بالتأسي 
بهم» واتباعهم. وبهذا يقلب الأمر عليهم . 


RT O‏ ا 
وی ےہ وا 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

قوله: (فإذا عرفت أن هذا الذي يسمّيه المشركون في 
زماننا «الاعتقاد». هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل 
رسول الله ييه الناس عليهء فاعلم أن شرك الأولين أخف من 
شرك أهل وقتنا بأمرين: 

أحدهما: أن الأولين لا یشرکون: ولا يدعون الملائكة:؛ أو 
الأولياء أو الأوثان. مع اللّه. إلا في ليدم وأما في الشدة 
فيخلصون الدين لله كما قال تعالى: ڌا ربا في الْفْكِ دعوا الله 
لین له الین فما هم لى البر لذا هم اوت © [العَتکبوت: ٦]ء‏ 
وقال تمعالي: وا سكم اضر في الحر صَلَّ من تدعو الا لاہ 
[الإسرّاء: ۲۷٦۲ء‏ وقال تعالی: فل از ےڈ إِنَ آتنک عذاب أله أو آتنکم 
الکَاعة لم لَه تدعون 6 [الأنعام: ۰ء إلى فوله: ما شر 1 4O‏ 
[الأنعام: ٤٤]ء‏ وقوله: ##وَادًا مس انچ ضر دعا ریہ مُنيبًا ال إا 
خوله نمه ین سی ما کان یلہا إِليّهِ من َل [الؤمر: ۱۸ء وقال 
تعالى: ولا م مو ملظلل الآية [لقمان: 7"]. 

فمن فهم هذه المسألة التي وضّحها الله في كتابه. وهي أن 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله يدعون اللّه. ويدعون غيره في 
الرخاءء وأما في الشدةء فلا يدعون إلا الله وحدہء وينسون ساداتهم, 
تبيّن له الفرق بين شرك أهل زمانناء وشرك الأولينء ولكن أين من 
يفهم قلبّه هذه المسألة فهمًا راسخًا؟ والله المستعان). 


الشبهة التاسعة ا حم ا 


--۔ سس سس ی الشرّح ہج لصح 

ذكر المؤلف يله هذين الوجهين» فى القاعدة الرابعة من 
«القواعد الأربع)ء في بيان أن شرك انت أغلظ من شرك 
المتقدمين. وهذا الوجه مشاهد لدى الرافضة والقبوريين» فتسمعهم 
يهتفون فی المازق» ويصيحون: يا علي! يا حسين! يا زهراء! يا سيد! 

oo © ۱ 

قوله: (والأمرالثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناسًا 
مقرّبين عند اللّه؛ إما أنبياءء واما أولياءء وإما ملائكةء أو يدعون 
أحجارًاء وأشجارًا مطيعة لله تعالی: ليست بعاصية. وأهل زماننا 
يدعون مع الله أناسًا من أفسق الناس» والذين يدعونهم هم الذين 
يحكون عنهم الفجور؛ من الزناء والسرفةء وترك الصلاة. وغير 
ذلك. والذي يعتقد في الصالح:؛ والذي لا يعصي؛ مثل الخشب؛ 
والحجرء أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقهء وفسادہ ويشهد به). 


۔ س هوق اشرّح ## س 

هذا هو الوجه الثانى فى المقارنة بين شرك المعاصرين» وشرك 
الأولين. فالأولون يصرفون ذلك الاعتقاد لقوم صالحين» لا يحفظ عنهم 
شیء من الفجور والشركة أو لمخلوقات خاضعة لله مسبحة بحمدہ ؟؛ 
كالأشجار والأحجار. أما المشركون في زمن المؤلف ك فإنهم 
يصرفون هذا الاعتقاد الذي يسمونه «كبير الاعتقاد»» لقوم يمارسون 
صنوف الفسق والفجور! ومع ذلك على أعينهم غشاوة» وفي آذانهم وفر» 
يبارز الله 'تعالى بالعصيان» ويقع في الموبقات . 


دا البينات فة شرح كشك الشبهات 
= ۰۰ ا تچ لے ڪڪ 

ومن قرأ في «طبقات الشعراني»» وجد العجب العجاب! يترجم 
لأشخاص يصفهم بالولایة ويحكي عنهم من مقارفة الموبقات› ما 
تقشعر له الأبدان» من اللواط» وإتيان البهائم» وشرب الخمور» ويزعم 
أن هذه أحوال خاصۂ: وأن لهم مع الله حال ليس كحال العامة وأنه 
يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم»ء وأنهم تخطوا درجة التكليف؛ لأن الله 


تعالى يقول: لوقب ريك حى يَأيَكَ القیث لپ [الحجر: ۹۹]ء فهم قد 
بلغوا درجة اليقين» فحلت له المحرمات» وسقطت عنه الواجبات! هكذا 
تلاعب الشيطان في عقول هؤلاء المهووسين. 

وتروج هذه الخرافات على أصحاب العقول البليدة» بسبب سدنة 
المشاهد والقبور» الذين يروجون للشرك ويأكلون أموال الناس بالباطل. 

حدثني بعض الإخوة السودانيين» أن شركة صينية كانت تعمل في 
بلاد السودان» فمات أحد أفرادهاء وكان بوذيّاء أو كنفوشيسيًاء فحزن 
عليه أصحابه» فدفنوه» وأقاموا على قبره قبة» وزوّقوها بالزخارف» كعادة 
الصينيين في مقابرهم. ثم لم تلبث هذه الشركة بضع سنين» حتى نفذت 
المشروع» ورحلت إلى بلادها. يقول محدثي: فما هي إلا سنة أو 
سنتانء حتى صار العامة يقصدون هذا القبرء ويطوفون بەء ويتبركون 
بتربته» ويدعونه من دون الله» ويسمونه مقام الشيخ الصيني! تحول هذا 
البوذي إلى ولي!. وَحُدَّئتٌ أيضًاء عن قبر كان يزار في بلاد الجزائرء 
فنبش لسبب من الأسباب» فلم يجدوا فيه إلا عظام كلب! وهكذا 
يتلاعب الشيطان بهذه العقول؛ ويوردها المهالك» ويوقعها في الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله كبك . 


ق © © 


الشبهة العاشرة 7 
121202 0ز ا ا 0 


الشبهة العاشرة 


:4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله ب أصح عقولا 
وأخف شركًا من هؤلاء. فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما 
ذكرناء وهي من أعظم شبههم؛ فاصغ سمعك لجوابها. 

وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون ألا 
إله إلا الله ويكذبون رسول اللهء وينكرون البعث» ويكذبون 
الغرات ومععلوته تحر وتكن فی أن لا اله الا اللہ زان 
محمدًا رسول الله ونصدق بالقرآن. ونؤمن بالبعث. ونصلي» 
ونصومء فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ 

فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهمء أن الرجل إذا 
صدّق رسول الله في شيءء وكدّبه في شيء» أنه كافر لم يدخل 
في الإسلام. 

وكذلك إذا آمن ببعض القرآن» وجحد بعضه؛ کمن أقر 
بالتوحیدء وجحد وجوب الصلاة: أو أقر بالتوحيد والصلاة» وجحد 
وجوب الزکاۃ: أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوہ: أو أقر 
بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولمًا لم يَنَقّد أناس في زمن 


“لع البيئنات فخ شرح كشف الشبهات 


ومن أقر بهذا كله وجحد البعث: كفر بالإجماع» وحل دمه 
ومالهء كما قال تعالی: «إإنَّ ال یکروت یالہ شیو یوت 
أن یفرفوا بين الله وَرَسلو» الآية [النْسَاء: ١٠٠]ء‏ فإذا کان الله تعالى 
قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وکفر ببعضء فهو الكافر 
حقّاء وأنه يستحق ما ذكر. زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي 
ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا). 


ححت ع الشرّح 8 لحل 
هذه الشبهة شبهة يتذرع بها آهل الإشراك» ويروجونها على بعض 
العقول الساذجة» وهو أن يقول قائلهم: إن الذين أكفرهم القرآن قوم لا 
يقرّون بالشهادتين › ولا بالبعث› ولا بالقرآن: ويزعمولن أنه سحر» ونحن 
فأجاب المؤلف عن هذه الشبهة من وجوه متعددة: 
الوجه الاول: 
أن العلماء مجمعون على أن من آمن ببعض الکتاب؛ وكفر ببعض» 
فإنه لا ينفعه إيمانه ذلك؛ بل الواجب أن يصدق النبى یله فی كل ما جاء 
به » ويقبل كل ما جاء به. ولیس لأحدء كائنًا من کان أن یصطفی › 
وينتقي ء ويختار من الدين والشرع ما یروق له» ويرفض ما لا یروق له. 
فلو قال قائل للنبی كَللِِ: آنا آؤمن بکل ما جئت بە؛ إلا كذا وكذاء فإنه 


الشبهة العاشرة ص 
ڪڪ ڪڪ ۰ ۔ 
لا يقبل منه إيمانا . ولما قالت ثقيف» حينما دعاهم للإسلام» سألوه» مع 
ترك الطاغية. أن يعفيهم من الصلاة. وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم. 
فقال قَلل: «أما کسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه» وأما الصلاة فإنه لا 
خير فى دين لا صلاة فيه». فقالوا: يا محمد فسنؤتيكها وإن كانت 


١ 5 
3 دناءة”‎ 


فتبيّن أن شبهتهم ساقطة وأنهم إذا أقروا بكل شيء» وأنكروا 
التوحيد» لم يغن عنهم عملهم شيئًا. وإذا كان الله قد قال لنبيه ئل : 
فان اشرت حط عمك وك یں سرت 463 [الزمر: ٦٦]ء‏ فكيف 
بمن دونه؟ فالشرك محبط لجميع الأعمال. 

فلا يغني عن الإنسان أن يؤمن ببعض الكتاب» ويكفر ببعض» 
قال الله ل : بض الکتب ود ونکفروب بِبَعْض ) فما جراج من 
e‏ ر ف الكبوة ادبن ويم اَمَو يدود إل ات 
اہ [البقرة: ۸٥‏ 


وقال : ون لے يَفرون با ورسلو۔ وریڈوت ک ان ِفِنُوا بين الله 
ورسلوء ویقولوت دومن عض وَنَكد نبعَض ويون نّ أن يدوا بَيْنَ ذلِكَ 
سيلا © اوليك ف هم الْكفونَ حقا ۳ ا لمرن عَذَابا مهيا 26 
[النساء: ١١٥۱ء »]١6١‏ وذم الله المشركين بقوله: ٭ادن جملا ألقران عن 
(©» [الحجر: ٤٤]؛‏ أي: أقساماء وأجزا٤‏ مفرقًاء یؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض . 

وقوله: (وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي 
أرسله إلينا): كان المؤلف يله يناظرء ويراسل» ويرد على مخالفيه؛ 


.)۲٢ /٥( سيرة ابن هشام‎ (١) 


جا O‏ البيئنات فم شرح كشف الشبهات 
ويردون عليه. وهذا واضح لمن قرأ «الدرر السنية» التي ضمت مراسلات 


المؤلف إلى أهل زمانه» من الکبارء والعلماء» والأمراء» ويدعوهم إلى 
توحيد الله . وكان بعضهم علماء سوء» یردون عليه بالباطل. فأشار إلى 


بعض من وقع منه ذلك» من أهل الأحساء. 


© © © 


الوجه الثانھ: 

4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(ويقال: إذا كنت تقر أن من صدّق الرسول ية في كل 
شيء وجحد وجوب الصلاة. فهو کافر؛ حلال الدم والمالء 
بالإجماع. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث. وكذلك لو جحد 
وجوب صوم رمضان. وكذّب بذلك لا يُجحد هذاء ولا تختلف 
المذاهب فيهء وقد نطق به القرآن كما قدمناء فمعلوم أن التوحيد 
هو أعظم فريضة جاء بها النبي محمد وَل وهو أعظم من 
الصلاةء والزکاۃء والصومء والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شينًا 
من هذه الأمور كَمَّرء ولو عمل بكل ما جاء به الرسولء وإذا جحد 
التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر5!. سبحان اللّه! ما 
أعجب هذا الجهل١).‏ 


. سے اڈ الشرّح وو س 
حق للمؤلف له أن يعجب؛ لان التوحيد أعظم مأمور به. ما 
عبد الله كبك بأعظم من التوحيد» ولا غُصي بأعظم من الشرك. فإذا کان 
يقر أنه لو جحد الصلاة» أو الزكاة» أو الحجء صار کافرٌاء حلال الدم 
والمال» فلأن يقول ذلك في التوحيد من باب آولی. 


اق © © 


الهم ' ايناد في شرح كشف الشبهات 
چچھ STs‏ نی 

الوجه الثالث: 

4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(ويقال أيضًا لهؤلاء: أصحابٌ رسول الله كلك قاتلوا بني حنيفةء 
وقد أسلموا مع النبي كَل وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله» ويصلون. ویؤڈنونء فإن قال: إنهم يشهدون أن 
مسيلمة نبي» قلنا: هذا هو المطلوب» إذا کان من رفع رجلا في 
رتبة النبي يلاء کفر؛ وحل ماله ودمهء ولم تنفعه الشهادتان؛ ولا 
الصلاةء فكيف بمن رفع شمسان أو یوسف!'' أو صحابيًاء أو نبیّاء 
في مرتبة جبّار السماوات والأرض؟ سبحانه ما أعظم شأنه 


۶ 


پک E‏ کے يطبم ١‏ الله عل فوب ایب لا يعلموت 469 [الرُرم: 59]). 


09 ا 

یوسف وشمسان وتاج» أسماء أناس كفرة وطواغيت. فأما تاج : فهو من أهل 
أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ما له من النذورء وقد كان يخافه كثير من 
الناس الذين يعتقدون فيه» وله أعوان وحاشية» لا يتعرض لهم بمكروه؛ بل 
يدعى فيهم الدعاوى الکاذبةء وتنسب إليهم الحكايات القبيحة» ومما ينسب إلى 
03 أنه در ديأتي من بلدہ اخ من غير قائد و 

العارض» وله NT‏ 

وأما يوسف: فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه» ويظهر أن قبره في الكويت» 
أو الأحساء. كما يفهم من رسائل الشيخ كلَنهُ. فتاوى ورسائل الشيخ محمد 
.])٦۳٤٣/(‏ 


الشهة العاشرة بود ل جج 
طخل سے ۱:۷ ل 

لله دره! ألهمه الله الحجة. فان هؤلاء لما استدل عليهم 
المؤلف يله بقتال الصحابة لبنى حنيفة» الذين ناصروا مسيلمة الكذاب» 
وخرجوا عن دين الإسلام» زعموا أن كفرهم لكونهم اعتقدوا مسيلمة 
نبيّاء فقال: هذا هو المطلوب؛ وقلب عليهم الأمر. فإذا كان من رفع 
مسيلمة عن رتبته إلى مرتبة النبي ييه كفر» فكيف بمن رفع فلانًا وفلاتا 
من البشر الآدميين إلى رتبة الألوهية؛ أي: ذلك أعظم؟ لا شك أن الثاني 
أعظم. فهم أولى أن يوصفوا بالشركء ويستحقوا القتال حتى يرجعوا إلى 
التوحيد. 


© © © 


ھت i STS‏ 
الوجه الرابج: 
+# قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
(ويقال أيضًا: : الذين حرفهم علي بن أبي طالب ر ويه بالنار, 
كلهم يدعون الاسلامء وھم من أضحات علي 22 وتعلموا العلم 
أنظتوة الضحاية يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في 
تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب یکٹر۹). 


42 
له پچ 


روى البخاري بسنده» ن يكم أن عل یں حرق قَوماء بل 
ابْنَّ عَباس قَقَالَ: َو كُنْتُ آتا لغ أُحَرّفْهُمْ؛ لان ای كله قَالَ: «لا تُعَذَّبُوا 
بعَذاب الله وَلْفَتَلَتْهُمْءِ کَمَا قَالَ ال كله : «مَنْ يَدَّلَ ہس 


وروی الآجري بسندہ؛ عَنْ عُثْمَان : بن أبي ءُ عُثْمَّانْ قا قال : جَاءَ ناس 
مِنَ الشّيعَةٍ إِلَى عَلِيّ بْنِ أبي ایب له الوا يا أ يبر المؤْمِنِينَ نت 
7 قَالَ: مَنْ اَنَا؟ ھب دی قَالَ: ويا من آنا! ا 0 


الأرْض اوا 34 م قَالَ 7 ۳ بجرم سس اناه بِهَاء و 


.)۳۰۱۷( أخرجه البخاري» برقم:‎ )١( 


الشبهة العاشرة 


کا ات ا 1نم متكا انات ارات e‏ 


وذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكروا عليه. وأما ما نقل من 
استدراك ابن عباس عليه» بعدم التحريق بالنار» وقول علي ا : (ویح 
ابن 1 الْمَضْلٍ ِنَهُ لَعَوَاصٌ عَلَی الْهَنَاتِ)'" » فليس إنكارًا لقتلهم» وإنما 
على طريقة قتلهم. وإلا فلا يختلف الصحابة» رضوان الله عليهم أن 
هؤلاء السبئية كفار» مستحقون للقتل . 


تق © © 


ے جر ی کر 


)١(‏ الشريعة .)۲٥٢٢ /٥(‏ ور سرت اتل ِالْكُوقَةٍ في صَحْراء م 
ماع اذَّعَوًا أنه إِلْهُهُمْ ا لهم في لْأَرْضٍ أَخَدودًا وَحَرَّقَهُمْ بالنَارٍ). 
الشريعة: .)۲٥٥٢ /٥(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۸/ ٣٥۳)ء‏ برقم: .)۱٦۸٥۹(‏ 


البيّنات في شرح كشف الشبهات 

وروم ف حت تت 

الوجه الخامس: 

4# قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(ويقال أيضًا: بنو عبيدٍ القدّاحء الذين ملكوا المغرب ومصر, 
في زمان بني العباس؛ كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله, وأن 
محمدًا رسول الله ويدّعون الاسلامء ويصلون الجمعة والجماعة. 
فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيهء أجمع 
العلماء على كفرهم وقتالھم؛ وأن بلادهم بلاد حرب» وغزاهم 
المسلمون» حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين). 


ے سس يق الشرّح و س 

العُبيديون الذين يلقبون أنفسهم زورًا وبھتانًا بالفاطميين» كانوا 
يتظاهرون بالإسلام» ويشهدون ألا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول اللہ 
ويتخذوا مؤذنين وقضاة» ومع ذلك أجمع علماء الملة على كفرهم» وعلى 
وجوب قتالهم» وأنهم ليسوا مسلمين. 

وقد حكموا في القرن الرابع الهجري» وانطلقوا من بلاد المغربء 
حتى استولوا على مصرہ وبنوا القاهرة» ومدوا سلطانهم إلى بلاد 
فلسطین: وأطراف من شمال الجزيرة والحجازء ولسوا على الناس 
دينهمء وقتلوا غلماءهمء وكانت سنوات عصيبة حلت بالمسلمين» حتی 
أهلكهم الله صل . 


ولما ذكرهم السيوطي في تاريخ الخلفاء قال: (فصل: في الدولة 


الشيهة العاشرة رپ ےو 
الخبيثة الَْعيدِیَة)!''ء فهى :دولة خب وهی النى اسّسٹ للشرك فى كثير من 
بلاد المسلمين» وا س للبدعة» ولا زال المسلمون وللأسف يتجرعول 
آثار حكم العبيديين لبلادهم فقد غرسوا فيها البدع والشرك في أمور لم 
يكن يعرفها آهل الإسلام. 

قال الذهبى كَُنْهُ: (وأزال الله تلك الدّولة المخذولة. وكانوا أربعة 
عتر ا خلكًا(!(''۶. 


© © © 


.)۳٦۷ص( تاريخ الخلفاء‎ (١) 
تاريخ الإسلام (۸/۱۳٦۳)ء تحقیق : بشار عواد معروف.‎ (٢ 


` البينات في شرح كشف الشبهات 


الوجه السادس: 


:2 قال المؤلف رحمه الله تعالی: 


(ويقال أيضًا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا 
فما معنى الباب الذي ذکر العلماء في كل مذهب رباب حكم 
المرتد»؟! وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامهء ثم ذكروا أشياء 
كثيرة؛ كل نوع منها يكمّرء ويّحل دم الرجل وماله» حتى أنهم 
ذکروا شا يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون 
قلبهء أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب). 


سے ھھ اشرح وج ے_ 
علماء الملة» في جميع المذاهب الأربعة» يعقدون هذا الباب» مع 
أن ذلك القائل» أو الفاعل» قد يأتي بشرائع الإسلام الأخرى؛ فیصليء 
ويزكي»ء ویصضصوم: و ومع ذلك یحکمون بکفرہ؛ بكلمة قالها؛ 
کالحلاج وابن الفارض› والسهروردي» وغیرھم . فما معرى ذلك؟ فلو 
لم يكن الواحد يكفر إلا ہما ذكرتم» لما كان هناك حاجة لعقد مثل هذا 
النماب. 


© © 89 


اس مات و ہے کت 
HEN r‏ — 


چھ نل STS‏ پچ 

الوجهان السابع والثامن: 
© قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
(ويقال أيضّاء الذين قال الله فيهم: یشک پائو م الوا وك 
مَالُوأ کد الکٹْر وڪفوا بعد إسْليِهم یہ [التوبة: ٢۱۷۰ء‏ أما سمعت الله 
كفرهم بكلمة. مع كونهم في زمن رسول الله يجاهدون معه. 
ويصلون معه» ويزكون؛ ویحجون: ويوحدون» وكذلك الذين قال الله 
تعالى فيهم: فل آپاگہ ايلو ورسوله- كُثم هزون €3 لا زرو 
0 گنر بد ایمیک 4 [التٌوبة: ٥۔٦٦]‏ فهؤلاء الذين صرّح الله أنهم 
كفروا بعد إیمانھمء وهم مع رسول الله في غزوة تبوك» قالوا كلمة 

فتأمل هذه الشبهة. وهي فولهم: تكموون المسلمين؛ أناسًا 
يشهدون أن لا إله إلا الله ویصلون؛ ويصومون. ثم تأمل جوابهاء 
فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق). 


کک إ8 اشح وق سے _ 
بين المؤلف مثالين من السيرة النبوية» يدلان على أنه رہما خرج 
المرء من حد الإيمان» رغم أنه يقع منه صلاة» وزكاة؛ بل وجهاد في 
سبيل الله . 
المثال الأول: فهو من نزل فيه قول الله تعالى: #جَلِنُوت يله ما 
وا ولد الوا ية الث كرا بد إسْليهز». وقد اختلف المفسرون 
في سبب نزولها على أقوال متعددة : 


CT‏ 4 ليناد فخ شرح كشف الشبهات 


- فقال بعضهم : نزلت في الجلاس بن سويد بن ¿ الصامت. فعن 
هشام بن عروة» عن أبيه» قال: نزلت في الجلاس بن سويد بن 
السابتء فال رن كان ما اء مه محمد حا لحن اش من الَمترلف 
فقال له ابن امرأته: واللء يا عدو اللہ لأخبرن رسول الله كله بما قلت». 
فإني أن لا أفعل» أخاف أن تصيبني قارعةً» وأؤاخذ بخطيئتك! فدعا 
النبي بيه الجلاس» فقال: «يا جُلاس؛ أقلت كذا وكذا؟» فحلف ما قال» 
نور لله تبارك يدانب ا اللہ ما الوا وَلَقَرَ قالوا طِمَدَ الک 

كفا بد سيھ ووا بَا ل يتالا 7 سا إل أن أغتبهم أنه و 

سب ان يووا يك 03 را و ما َه عَذَابا الیکا فى اَلدُي 
ور وما گر في الف ين ولي ولا ضسبر 409 [التوبة: .]۷٤‏ 

- وعن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلين اقتتلا؛ أحدهما من جھینة؛ 
والآخر من غفار» وكانت جهينة حلفاء الأنصار» وظهر الغفاري على 
الجهني» فقال عبد الله بن أبن للأوس: انصروا أخاكمء فوالله ما مثلنا 
ومتل محمدء إلا كما قال القائل: «سمّن كلبك يأكلك»» وقال: لين 
”تا ای لْمَدِيَةٍ حرج جن ع الو 4 تہ الد 4 [المنافقون: ۸]ء فسعى بها 
رجل من المسلمين إلى نبئ الله كله فأرسل إليه فسأله» فجعل بحلف 
بالله ما قالهء فأنزل الله تبارك وتعالى: لفوت باه ما الوا وقد مَالُوأ 
ظِمةَ الکفر'''. 

فالآية تدل على أن أولئك المنافقين کانوا يشهدون مع النبي كَل 
الجمع والجماعات» ويجاهدون معه في سبيل الله» وربما أنفقوا من 
أموالهم» ولكن ذلك لم يكن مانعًا من أن تحقيق وصف الكفر عليهم. 
بسبب كلمة قالوها. فمم تعجبون أيها المشركون» إذا كنتم تأتون شيئًا من 


)١(‏ تفسير الطبري /۱١(‏ ٣٦۳)ء‏ وما بعدها. 


ا KEYN‏ 
ہچ سج جہروژووجچجوئورچچہ ژ چچ چ می وش وی غ سو چوشسں پوشخچشش ات ھا و > - 


الشرائع» ثم تخرقونها بالشرك الأكبر؛ من دعاء غير الله» والنذر لغيره» 
والتقرب إليه» فأنتم وهم سواء» لا فرق. فکما أن للإيمان شروط يجب 
توافرھاء فله نواقض يجب تجنبها . 

المثال الثاني: وهو ما جاء في قول الله تعالى: فل أَیاکے وَمَاييء 
َرَسُولو. کر تیراو © ل مکزا هد كترم بد اسیو . 

نزلت في نفر من المنافقين» قال قائلهم: (ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء. أرغبّ بطوتاء ولا أكذبّ ألسئًاء ولا أجبن عند اللقاء! فقال 
رجل في المجلس : كذبتَ» ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله كك فبلغ 
ذلك النبي با ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقًا 
يكنب اناق رسرل ا كلقع كه الا وغو ول تا وسر الله 
إنما كنا نخوض ونلعب!)ء ورسول الله ية يقول: فل آباللہ واد 
ورشولیہ نَم سرون 00469 . 

فهؤلاء لم يكن خروجهم مع النبي بيه في غزوة تبوكء ولا 
صلاتهم معه» ولا تظاهرهم بالإسلام» مانعًا من تحقيق وصف الكفر 
عليهم» بسبب استهزائهم. فمم تعجبون أيها المشركون؟ يا من تطوفون 
بالأضرحة والقبور» وتبذلون لها خالص العبادة» وهو الدعاء! فلا تنفعكم 
صلاتکم» ولا صومکم؛ ولا حجکم؛ حتی توحُدوا الله تعالى. 

ولهذا عظم المؤلف هذا الجواب» وقال إنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق» لقوة دلالته على المقصود» وصدق كُالَةُ. 


یق © © 


.)۳۳ ٣ /١٤١( تفسير الطبري‎ )١( 


ا ليلل | ےج افو 


الوجهان التاسع والعاشر: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(ومن الدليل على ذلك أيضًا: ما حكى الله كك عن بني 
إسرائيلء مع إسلامهم» وعلمهم؛ وصلاحهم» أنهم قالوا لموسی: 
٭ أجعل 6 إلها» [الأعراف: 2]١78‏ وقول ناس من الصحابة: «اجعل 
لنا یا رسول الله ذات أنواط». فحلف سس الله ية أن هذا مثل 
قول بني إسرائيل: أجَعل نا إلها4. 

ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة:؛ وهي أنهم 
يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلكء, وكذلك الذين سألوا 
النبي يللد «أن يجعل لهم ذات أنواط». 

فالجواب أن تقول: إن بني إسرائيل لم يفعلواء وكذلك الذين 
سألوا النبي لم يفعلواء ولا خلاف في أن الذين نهاهم النبي كلا 
لو لم یطیعوہ: واتخذوا ذات أنواطء بعد نهيه لكفرواء وهذا هو 
المطلوب). 


۔ سے وھ اش # حي 
استدل المؤلف بقصتين : 


إحداهما: قصة وقعت في بني إسرائيل» قال تعالى: «##إوَجورْنا ببق 


ہے 


ر رد ل رم 


ہے ہے A tf rll‏ ےہ کم ل کو ےر ده لدو سم ہے اسم 
سیل البخر فأتوأ عل قور يعكفون علج اضتابر لهم قالوا يلموسى أجعل لنا 
ےہ 2 یو ر ےہ < >حوو سس سر 2 روہ وی ب يرس , وہر 8ل لس 
إکھا كما م َالِهَهُ ال نکم قوم تجهلون 9 ا تل مُت کا ہم فد ول کا 
ر سے گل نے ع 1 ٠ 2 75 ٦‏ 4 

نوأ علوت 4O‏ [الاعراف: ۱۳۸ء ۱۱۳۹ء وأنكر عليهم إنكارًا غلیظا٘ 


اوہ امام EIA‏ 
وت 7 شش و > — 


فمع أنهم کانوا على علم» وصلاحء لکن ذلك لم یمنع موسى 82 من 
أن يحقق عليهم الخطأء وينهرهم عنه» ويزجرهم زجرا بليعًا . 

الثانية: قصة وقعت لأصحاب النبي ي : فَعَنْ أبي وَاقِدٍ اللَیِْی 
رَسُولَ اله كله لما حَرَجَ إِلَى حَُيْنٍ مر يشَجَرَةٍ لِلْمْشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتْ 
نوا يُعَلْقُونَ عَلَيْهَا أُسْلِحَتَهُمْء فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللو؛ اجْعَلْ لَنَا ذَّاتَ 
أَنْوَاط كُمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنُوَاط قال النْبِنْ ل : «سبّحَانَ اش هَذَا كما قال 
ْم مُوسَى: لاجمل اا إلا كنا هم هه » وَالَّذِي نَفْسِي بدو لتَرْكَبْنَ 
سنه مَنْ کان بک فشبه حالهم بحالهم . 

لكن هؤلاء المغالطين يجيبون عن هذا الإيراد بالقول إن بني 
إسرائيل لم یکفرواء وأصحاب محمد ب لم يكفرواء فلا يتم لكم 
الاستدلال بهاتين الواقعتين. فعاجلهم المؤلف بالجواب» وقال: إنهم لم 
يفعلوا! كان هذا مجرد اقتراح ألقاه الشيطان في قلوبھم؛ فسألوا نبيّهم ؛ 
سال بنو إسرائيل موسى 42» وسأل أصحاب محمد بل نبيّنا 
محمذا كَل إذ كانوا حدثاء عهد بإسلام. فهم ما فعلوا ذلك» ولا 
باشروه» ولا أصروا عليه؛ بل عرضوا هذا الاقتراح على نبيّهم» فزجرهم 
فازدجروا ‏ رضوان الله عليهم ‏ فلم يقع منهم ما يوجب تحقيق الكفر. 

وهذا يقال فى حق كل من جرى منه مثل ذلك. فلا نحقق الكفر على 
من قال كلمة الكفرء أو فعل الکفر؛ إلا بتوافر شروطہ؛ وانتفاء موانعه؛ 
من العلم المنافي للجهل» والذكر المنافي للنسيان» والقصد المنافي 
للإكراه. فإذا تحقق ذلك» وأصر على قولهء أو فعله» فحينئذ يحقق عليه 
وصف الكفر. وإن اعتذر بالجهل» أو الخطأء أو الإكراه» فهو معذور. 


| 


2 
٠ 
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.)۲۱۸۹۷( أخرجه الترمذي» رقم: (۲۱۸۰)ء وأحمدء رقم:‎ )١( 


م الك ' البينات في شرح كشف الشبهات 


4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


(ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم؛ بل العالم؛ قد يقع في 
أنواع من الشرك لا يدري عنهاء فتفيد التعلم؛ والتحرزء ومعرفة 
أن قول الجاهل: «التوحيد فهمناه» أن هذا من أكبر الجهل, 
ومكائد الشيطان). 


ربما وقع الخطأ من العالم؛ فالعالم بشر کسائر البشر؛ يعتريه 
القصور والتقصير» حتى ولو بلغ في العلم مبلعًا عظيمّاء فربما أدركه 
خطأء وربما أصابه ذهول» وربما جرى منه شيء من الھوی؛ والظلم› 
والجهل › أدى به إلى التلبس بنوع شرك» لا يدري أن ذلك من الشرك . 

وثمرة علمنا بهذه القضية: أن يحملنا على دوام التعلم» والتحرزء 
فإن إبراهيم 4 وهو إمام الناس قال: وبني وئ أن كمد الْأضَنام 
© ابراهيم: ٣۳ء‏ عَن إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيْ قَالَ: (مِنْ يأمن البلاء بعد قول 
إبراهيم وَاجْنَْنِي وَبَنِىَ إن تَعْبْدَ الأضتَاء؟). 

فالشرك يتسلل إلى النفس بطرق خفية. فحري بالعاقل اللبيب أن 
يحذر مداخل الشيطان أن تنفذ إلى قلبه» فقول بعض الناس؛ زمن 
المؤلف: (التوحيد فهمناه)» وقول بعض الناس اليوم: نحن نشأنا في 
بلاد التوحيد» ودرسناه» ولا يوجد عندنا أضرحة» ولا مشاهد» ففيم 
الخوف؟! هذا ضرب من الغرور! يخيل إليه أنه أحاط علمًا بالتوحید 
وقد بقي عليه أشياء لم يدركهاء وجدّت أشياء لم يستوعبها. فعلینا أن 


.)۲۲٢١۹/۷( تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 


الشيهة العاشرة "یہ > 
نحذر من هذه الطمأنینة الخداعة؛ كأن يقول قائل: يجب على الإنسان أن 
يكون على وجل؛ وحذر من أن يقع في الشرك من حيث لا يعلم. فهذه 
الجملة المتداولة على ألسنة الناس في زمن المؤلف: (التوحيد فهمناه). 
من أكبر أسباب الجھل؛ ومكائد الشيطان التي يخدر بها عقول الناسء 
فيتطرق إليها الشرك من حیث يعلم أو لا يعلم. 


© © 89 


اف ' اينات فاؤ شرح كشف الشبهات 
# قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
(وتفيد أيضًا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام 
الگفر؛ وهو لا يدري» فنبّه على ذلك» وتاب من ساعته؛ أنه لا 
يكفرء كما فعل بنو إسرائيلء والذين سألوا النبي يلهِ) . 


بح جهن اشح زج ے_ 

هذا بحمد الله من رحمة الله بعباده؛ إذ أن الإنسان ريما تكلم 
بكلمة الکفر؛ لا يدري أنها كفرء أو فعل الكفر لا يدري أنه کفر؛ فبين 
له» فقبل الحق» فلا حرجء ولا إثم عليه. أَبْصَرَ النبي يله عَلَى عَضْدٍ 
رَجُْل حَلْقَةَ مِنْ ضفر قَقَالَ: «وَيْحَكَ مَا هَذِو؟» قَالَ: مِنَ الْوَاهِئَةِ؟ قَالَ: 
ما إلا لا ريد إلا وَهْنَا انْبذْمَا عَنْكَ؛ٍ فنك لَوْ مِتّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا 
افحت ببَداہ''ک فسلم من عاقبة سس 

: پا شَاءً الله وَشِيْتَء فَقَالَ [ له النْبِنْ لا‎ E E 
«أَجَعَلتَنِي وَانْهَ عَدْلُا ! بل مَا شَاءَ الله وَحْده فتُبه فتنبه» وقبل الحقء‎ 
فلا ضرر عليه.‎ 


.)۳۱( : أخرجه أحمد» رقم : (۲۰۰۰۰)» وابن ماجه» رقم‎ (١) 
.)۱۸۳۹( أخرجه أحمد؛ رقم:‎ )۲( 


دبي ی ص ص ڪڪ 


LS‏ و 
#5 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


(وتفيد أيضًا أنه لو لم يكفرء فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظًا 
شديدًاء كما فعل رسول الله كلِْ): 


لحم ييخ الشرّح ## ب 

وإن كان معذورًا فإنه لا بد أن يجعل الإنكار مناسبًا للقول والفعل؛ 
فلا يكون إنكار مسألة فرعية كإنكار مسألة أصلية؛ بل لا بد أن يظهر 
لالمخاطب ایام الاخسناء اض الا تاق السك ات ون 
واحدًا : 

- فإذا كان المنكر عظيمًا يتعلق بأصل الاعتقادء ومفاصل الإيمان» 
فلا بد أن تعلو النبرة ويظهر التأثر والانفعال على من ینکر عليهء كما 
صنع مالك بن أنس كه إمام دار الهجرة» لما سأله رجل عن كيفية 
الاستواء! فأطرق ساعة» وعلته الرحضاءء ثم رفع رأسه» وقال: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما 
آزاك فاخي دعي ک رد ناخ ولو كان الاك 
المربي» إذا ألقيت عليه مثل هذه الكلمات الفظيعة ابتسم» وقابل الأمر 
برخاوة» ولم يظهر عليه تأثرء لهان الأمر في نفس مخاطبه. فمن الخير 
للمخاطب أن يظهر التأثر. 

وليس المقصود بتغليظ الكلام» الفحش فيه؛ بأن يسب ويشتم ونحو 
ذلك؛ بل يعظم الأمر» والحال. لكي يكون ذلك أوقع في قلبه من 


.)۱۱۷/۱( العرش» للذهبي‎ )١( 


2 الفنة) ' البينات في شرح كشق الشبهات 


الناحية التربوية. ولا يخرج المعلم إلى نوع من البذاءة في المنطق» أو 
الإساءة الشخصیة . 

- كذلك في المنكرات العامة» فإذا جاءك الرجل يكلمك عن منكرء 
قد علمت بهء فلا تظهر له سابق علمك؛ فتقول: عندي خبر! ونحو 
ذلك؛ بل أظهر احتفاءك» واهتمامك بالأمرء وليظهر على تعابير وجهك 
التأثر من ذلك؛ لأنك لو قابلته بشيء من البرودء وهر الرأس» لربما هان 
ذلك في نفسه. ولست في هذا كاذيًا أنت صادق فيما تقول وما تفعل. 

وكان شيخنا محمد بن صالح العثيمين كاذ يسلك هذا المسلك؛ 
ويحكيه عن الإمام مالك #. ومن كان في منزلته» يأتيه الناس 
يحدثونه؛ كل واحد يظن أنه أول من ساق الخبرء فربما سمع الخبر مرة» 
ومرتين» وثلاثاء فيظهر الاهتمام لكل من حدثه» حتى يظن المتحدث أنه 
صاحب السبق في هذاء وما ذاك إلا ليعظم أثره في نفسهء فإذا حصل ما 
يشابهه» أو يقاربه» لم يهن في نفسه. 


© © © 


الشبهة الحادية عشرة 


و قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وللمشركين شبهة أخرىء يقولون: إن النبي كَلةِ أنكر على 
أسامة ويه قتل من قال: لا إله إلا الله وقال له: «أقتلته بعد ما 
قال: لا إله إلا الله۹ وكذلك قوله 46: 7 ت أن أقاتل الناس 
حتى يقوئوا لا إله إلا الله وكذلك أحاديث أخرى في الكف 
عمّن قالهاء ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفرء ولا يُقتل؛ 
ولو فعل ما فعل. 

فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله قاتل 
اليهود. وسباهم» وهم يقولون: لا إله إلا الله وأن أصحاب 
رسول الله كل قاتلوا بني حنيفةء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. ويصلونء ويدّعون الاسلامء وكذلك الذين 
حرقهم علي بن أبي طالب َيه بالنار). 


کڪ ب ال رح 8 حب 
حديث أسامة بن زيد ويا المشار إليه» قوله: بَعَثَنَا رَسُولُ الله جلا 


إلى الحْرَقَةٍ مِنْ جَهَيْنَة» قَالَ: فْصَبَّحْنَا القَوْمَ فَهَرَّمْنَاهُمْء قَالَ: وَلحِفْتٌ أنَا 
ہے2 7 0 د مو كوه 80 10 : 2 AR‏ 0 5 ت 
وَرَجُل مِنَ الانصارِ رجلا مِنهُمء قال: فلما غشِيتاه قال: لا إِلهَ إلا الله 


اسح 


قال : قف عَنْهُ الأنْصَارِيُء َطَعَنتُهُ بِرَمُحِي عَتّی فَتلَتْهُ قَالَ: فَلَمَا قَدِمْنا 
نَم ذَلِكَ السب ي قَالَ: كَمَالَ لِي: ‹ «يا أُسَامَُ أكََلْتَُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إله 
إلا الله؟» قَالَ: قُلْتٌ: یا رَسُوَلَ اف 5 گان مُتَعَوٌدّاء قَالَ: «أَكَتلْتَهُ بَمْدَ 
7 ل لا إل 5 الله؟4. قَالَ: «قَمَا َال يُكررْمَا عَلَىَ» عَتّی تَمَنَیْتُ أي 

ME‏ سْلَمْتٌ قَبْلَ ذْلِكَ اليؤْم ولاك 7 بەء ويقولون: ألا ترون 
أننا نقول لا إِلْه إلا الله ويحتجون أيضّاء بقول النبي كَل : (أَمِتٌ أَنْ 
َثَاتِلَ النَّامَ حَنََى يَشْهَدُوا أَنْ لا ال 59 6 گت تسلہتا کا 
ونحن نقول لا إِلّه إلا اللہ؟ 


وكشف هذه الشبهة التي يلبسون بها على العامة أن (لا إله إلا الله), 
التي تعصم الدم والمال» ما اقتضت توحيد الله حقًا وصدقًاء وأنه لو 
قالها بلسانه» ولم يأت بمقتضاها فإنها لا تفيده. فلو أن مشركًا أعجميّاء 
اس الو كي ل برف ل لا إله زلة اف واا رف 
يعرف معناهاء لم تغن عنه شیا ولم تنجه من النار. 

هذه الكلمة العظيمة ذات معنى» ولها أثرء فإذا قال لا إِله إلا اللہ 
ما وضد 6 حملت له العصضفة» انإن أت بدا ماما تک طن 
50 فنحن نقبل ممن قال لا إله إلا الله» ولم يكن النبي كك ب يشترط على 
اعد ات سس ھا إلا أن شرل 019ا اللاو ممت رسو ل لق إن همل 
ما يناقض هاتين الشهادتين» علم أنه نقض شهادته فلم تنفعه لا إِله إلا الله . 

واحتج المؤلف بعدة أمثلة : 


المثال الأول: مقاتلة النبي به لليهود» مع أن اليهود كانوا يقولون: 


.)۹٦( : خر جه البخاري»› رقم : )ل ومسلم. رقم‎ (١() 
.)۲۰( : أخرجه البخاري» رقم : (٢٥۲)ء ومسلم»ء رقم‎ )۲( 


الشيهة الحادىة عشرة 


لا إله إلا الله. وأول وصية فيما يسمى عندهم بالوصايا العشر: (لا يكن 
لك آلهة أخرى تجاهي. لا تصنع لك منحوتا ولا صورة شيءٍ مما في 
السماء من فوق؛ ولا مما في الأرض من أسفل. ولا ممافي 
المياه من تحت الأرض ؛ لا تسجد لهاء ولا تعبدها) (سفر الخروج: 
٠-۔ .''')٢‏ فالتوحيد في أصل اعتقادهم» ومع ذلك لم تحقن 
دماءهم؛ لأنهم فعلوا خلاف مقتضاها . 

المثال الثاني: بنو حنیفةء أصحاب مسيلمة الكذاب» کانوا 
يقولون: لا إله إلا اللہ ومع ذلك قاتلهم الصحابة قتال المرتدين. 

المثال الثالث: السبئية الذين حرقهم علي َيِه كانوا يقولون: لا 
إله إلا الله» وقد أجمع العلماء ء على أنهم زثادقة كفار. فال ليولا 
العوا م الجهلة: ليس مجرد النطق بلا إله إلا الله» مع فعل ما يناقضهاء 
رافع لوصمة الكفر عنکم . 
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)١(‏ العهد القديم (ص۱۸۷). 


50 البيّنات فل شرح كشف الشبهات 
١۱۷م‏ ےسج سے ےس 
¥ قال المؤلف رحمه الله تعالی: 
ف 4 و ےہ هھ f‏ 1 1 و 
(وهؤلاء الجهلة مقرون: أن من انكر البعث كفرء وفتلء ولو 
قال: لا إله إلا الله. وأن من أنكر شينًا من أركان الاسلام كفر, 
وقّتلء ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئًا من الفروع؟ 
وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسلء ورأسهء 
ولكن أعداء الله ما فھموا معنى الأحاديث). 


سے ]ع الشرح 8# س 

هذا إلزام لهم بما يناقض قولهم» فهم مقرون بأن من أنكر البعثء 
أو أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة» لم يغن عنه قول لا إله إلا اللہ 
وكفرء وثُتل. فدعواهم أن من قال لا إِله إلا اللہ فلا يمكن أن يكون 
فشر گا بحال» ولا تجري عليه أحكام الكفار بحال. دعوى مردودة» فإن 
لا إله إلا الله التي تعصم صاحبها من وصمة الشركء هي لا إله إلا اللہ 
التي بمعنى لا معبود بحق إلا اللہ بحيث لا يصرف قائلها نوعًا من أنواع 
العبادة لغیر الله. فإن أتى بها فنعم ونعمة عين» وحبًا وكرامة. هذا فيصل 
التفرقة بين الإيمان والكفرهء أما إذا كانت مجرد كلمة تقال باللسان» 
وتخالف في العيان» فلا تخني عن صاحبها شيئًا . 
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الشيبهه الحاديه عشرہ GD:‏ = 
چڪ چڈحےںسسںجںچژ جج وچ 222ل “تت ار 107 11 1ك 
Is‏ کہ ںہ 6< 2 کت وھ ےت 


ؿ قال المؤلف رحمه الله تعالی: 

(فأما حديث أسامة ظل4ء فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام: 
بسبب أنه ظن أنه ما اذَّعاه إلا خوفًا على دمه ومالهء والرجل اذا 
أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبيّن منه ما يخالف ذلك. 
وأنزل الله تعالى في ذلك: تاا ال ءامنا کا ریش في سيل 
اہ فا [النّسَاء: ٤۹]؛‏ أي: تثيّتوا؛ فالآية تدل على أنه يجب الكف 
عنهء والتثبت» فإن تبيّن منه بعد ذلك ما يخالف الاسلام فتل. 
لقوله تعالى: فسأ ولو كان لا يقتل إذا قالهاء لم يكن للتثبت 
معنى) . 

لبح ون الشرّع 8# سس 

بهذا تبيّن الجواب عن قصة أسامة,ء وأن الأصل فيمن قال 
لا إله إلا الله الكف عنه. فليس لنا إلا الظاھر ثم بعد ذلك ننظر في 
حاله؛ فإن أتى ہما يناقضها تبين أنه إنما قالها نفاقا وتعوذاء فنجري عليه 
أخكام الكفارء وأما إذا لم يفعل ما يناقض ذلك؛ فالأصل أنه من جملة 
المسلمين» معصومي الدم والمال. فلا حجة لهم في حديث أسامة. 
فلهذا أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يتبينوا ولا يسارعوا في قتل أحد. 
فنحن دعاة» لا عتاة» ولا جباة» هدفنا أن يدخل الناس في دين اللہ لا 
أن نسفك دماءهمء ونغنم أموالهم . 
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انم ' البيّنات في شرح كشف الشبهات 

© قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(وكذلك الحديث الآخر وأمثاله. معناه ما ذكرت إن من 
أظهر الاسلام والتوحيد. وجب الكف عنه. إلا أن يتبين منه ما 
يناقض ذلك. والدلیل على هذا: أن رسول الله يله الذي قال: 
«أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله وقال: دأمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقوئوا لا إله إلا الله" هو الذي قال في 
الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم ثَیْنُ َدَرَكَتَهُمَ لَأَقَتُلَنَهُمَ 
تل ای مع كونهم من أكثر الناس عبادةٌ. وتهلييلًا. حتى إن 
الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم. وهم تغلموا العلم من 
الصحابةء فلم تنفعهم «لا إله إلا الله» ولا كثرة العبادة, ولا ادعاء 
الاسلامء لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. 

وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود. وقتال الصحابة وء بني 
حنیفةء وكذلك أراد النبي كَل أن يغزو بني المصطلقء لما أخبره 
رجل منهم أنهم منعوا الزكاة. حتى أنزل الله: ايكيا الین ءامو 
إن جام مسق ب (الُجرات: ٦ء‏ وكان الرجل كاذبًا عليهم. فكل 
هذا يدل على أن مراد النبي َه في الأحاديث التي احتجوا بها 
ما ذكرناه). 


(۳) أخرجه البخاري» رقم: .)۷٤۳۲(‏ 


الشبهة الحادية عشرة سے 

المثال الرابع: قتال الخوارج: في الحديث المتفق عليه: ١يَخَرُحٌ‏ 
فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتِهم › وَصِيامکم مع صيايهم› وعملكم 
َع عَمَلِهِمْء وَيَفْرَءُونَ القَرْآنَ لا يُجَاورْ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرُقَونَ مِنَ الدّينِ كما 
يَمْرْقُ السَّهُمُْ مِنَ الرَّمِيِّقه'"2. مع أن القوم يقولون: لا إله إلا اللہ 
ويجتهدون بأنواع العبادات» ووصفهم ابن عباس لاء وصمًا عجیبّاء 
حين وفد عليهم لمناظرتهم› بأن جباھھم؛ وأيديهم. وركبهم» قد ثمنت 
من طول القیام كثمن البعیں وقل اصفرت وجوههم من كثرة الصيام» 
ومع ذلك» لم يخن ذلك عنهم شيئًاء إذ أنهم خرجوا عن مقتضى 
لا إله إلا الله . 
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.)۱٥٦١( أخرجه البخاري» رقم: (2»)0008 ومسلمء رقم:‎ )١( 


ہے ل سس تر e‏ 
الشبهة الثانية عشرة 


4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(ولهم شبهة أخرى: وهي ما ذكر النبي پا أن الناس يوم 
القيامة یستغیٹون بآدم» ثم بتوح؛ ثم بإبراهيم» ثم بموسی؛ ثم 
بعيسى» فكلهم يعتذرون» حتى ينتهوا إلى رسول الله كلد قالوا: 
فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. 

فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه! فإن 
الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليهء لا ننكرهاء كما قال تعالى: 


فاستعلثة الْزِى من شيعئهء عل اأزى ھن عدوو» [القصّص: ١6٠]ء‏ وكما 
2 ص ص ھت ساسا ص أ ے 3 


يستغيث إنسان بأصحابهء في الحرب وغیرہ؛ في أشياء يقدر عليها 
المخلوق» ونحن أنكرنا استغاثة العبادۃء التي يفعلونها عند قبور 
الأولياء. أو في غيبتهم, في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله 
تعالى ). 


د ويخ الشرح ## س 
هذه الاستغاثة التي شبهوا بها تجري يوم القيامة» وطلب الشفاعة 
ذلك اليوم» موجه لمن يقدر على ذلك» ويصح منه. بخلاف ما يفعلونه 
من الاستغاثة بالأموات» والغائبين؛ فهم يتوجهون إلى غير قادرء أو إلى 
غائب» فيستغيثون به» وربما كان المستغيث في صحراء من الأرض» أو 


في عرض البحر» تفصله عن المستغاث به آلاف الأميال» وربما كان إلى 
جوار قبره» فاستغاث به أن يعافيه من المرض» أو يغنيه من الفقرء أو 
يهب له الذرية» أو غير ذلك من المطالب؛ فهذه استغاثة بغير قادر؛ 
لس ون لنب سے فاه لآ لك ا نَا رل ضرا فا 
عمن دعاه. فهذه استغاثة شركية تورد صاحبها النار. 

أما الاستغاثة بمن يقدر على الإغاثة» من حي قادر» فلا حرج 
فيهاء كما قص الله علينا من نبأ موسى مع القبطي : قال الله كك: 
فاسع الى من شيعو عل الى بن عَذُوّو»» فأقر الله تعالى ذلك ولم 
ينكره. فالإسرائيلي قال لموسى: أغثني من هذا المعتدي . 

ومثل ما يقع لبني آدم دومّاء كما لو أن إنسانا وقع في لجة البحرء 
وهو لا يحسن السباحة فجعل يخبط في الماء وينادي: الغوث! الغوث! 
النجدة! النجدة!. فهذه ليست استغاثة شركية. فقياس هؤلاء المبطلين 
قياس فاسد؛ ففرق بين استغاثتهم الشركية بغائب» أو حاضر غير قادرء 
وبين الاستغاثة الجائزة بمن يقدر على فعل الشيء . 
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I‏ ا ا ا ات 

* قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(إذا ثبت ذلك؛ فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة؛ يريدون 
شیع أن یسر الله أن بسا ااي حن يساوي الل نجنا 
من كرب الموقف: وهذا جائز في الدنيا والآخرةء أن تأتي عند 
رجل صالح؛ يجالسك» ويسمع كلامك» تقول له: ادع لي! كما كان 
أصحاب رسول الله يلل يسألونه في حياته. وأما بعد موته: 
فحاشاء وكلاء أنهم سألوا ذلك عند قبره؛ بل أنكر السلف على 
من قصد دعاء الله عند قبره» فكيف بدعائه نفسه5!). 


بحبح به الشڑح ## س 
طلب الدعاء من حي» قادر» حاضرهء لا بأس بهء فقد كان 
الصحابة يطلبون من النبي بل أن يدعو لهم؛ كقول عكاشة بن 
محصن ونه : (ادذع الله اَن يَجَعَلْنِي ”ا وكانوا يستسقون به؟ أ 
حيو و 0 كقول الرجل: (مَلَكَتٍ الْأَمْوَالٌ 


م 


وَانْمَطَعْتٍ السبلٌ» فَاذْعٌ الله يغيشتا) . فلا بأس أن يقصد الإنسان حيّاء 
يتوخى فيه الصلاحء 7 5" الله لي . 
إلا أن مسألة طلب الدعاء مر رو من حيث الأفضلية ا 


نوس یب مررس یی ع قَالَ : تا جن رول اللہ ا 


.)۲٦٦٢( أخرجه البخاري» برقم: (٤٦٦٥٥)ء وأخرجه مسلمء برقم:‎ )١( 
.)۸۹۷( أخرجه البخاري» برقم: (١٤۱۰۱)ء وأخرجه مسلمء برقم:‎ )۲( 


الشبهة التانية عشرہ - 6 52 


2 
2 
4 م ۶۵ مب 2 
٠‏ 


کے 6 کے سے 7 7 رت 2 9 
و سعَةء فقال: لا تايعون رُسول اش؟۱ء وکنا حديث 


سد هم 0-7 ۔ھ۔ پ٥‏ ررےےےے وله ۔ ۔ 1 7 4 کہہے ۲ 2ے 286 
عَهْدٍ بِبَيْعَةَ» فَقَلَنًا: قد بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اله ثم قَالَ: «ألا تبَايکُونَ 
و 4 07 c2‏ پ٥‏ رھ سس ر و 1 7 کو جج /ہ گے a‏ و 0 
رَسُول الله؟4. غعَعَلنًا : قد بَايَعْنَاكَ يَا رَسُول اللو» ثم قال : «ألا تبَايعونَ 
AR 7 0 -‏ وس سم هوس ٤ه‏ ر 6س ہہ عسوب روه سس ۳ 1 کے > 
رَسُول الله؟» قَالَ: فبَسطنًا أَیَدِینا وَقَلنَا : قد بَايعتاك یا رَسَولَ اللو» فعلام 
27 ص تی سے جھ 2 2 ٦‏ سمه و ه و 097--2 7 Prr‏ 
نبَایعُكَ؟ قَال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيًاء وَالصّلوَاتِ 
الْخَمْس وَتَطِيعُوا ‏ وَأَسَرٗ كَلِمَةَ حَفِيَةً ‏ ولا تَسْأَلُوا الاس شيئا» فَلَقد راي“ 
و ر -ؤو ۳ مہ - او س يما 
7 .٤ھ ٤‏ 7 


حذا يتاوله 


کو ارکٹ الف شط طاظ أَحَدِهِمْ ا سال أ 


أرادوا أن يحققوا كمال الاستغناء بالله كك فلا يسألوا الناس شيئًاء 
ومن ذلك ألا يسأل غيره الدعاء؛ بل يدعو الله يل رأسَاء إلا أن ينوي بطلب 
الدعاء نفع الداعي» لترتفع المنّةء وتحصل المكافأة» وذلك أن يستحضر 
معنى قول النبي ڳلا ١مَا‏ مِنْ عَبْدِ مُْلِم يَدْهُو لخي بِظَهْرٍ الْعَيْبِء إلا قَالَ 
الْمَلَ: ولك بوئْل)”"» فإذا استصحبت هذا المعنى ساغ لك أن تطلب من 
غيرك الدعاءء بأن تقول في نفسك: هذا أخي» رجل صالحء فأطلب منه أن 
يدعو لي» عل الله أن ينفعني وإياه؛ لأنني إذا طلبت منه الدعاء لي» فإن 
الملك سیدعو له» ويقول: آمين» ولك بمثل» فيحصل في هذا نوع مكافأة. 
فبهذا الاستصحاب يزول المحذور المنافي لكمال التوحيد. 

على أن الإنسان لو طلب من أحد أن يدعو له» دون ما ذكرء فلا 
بأس» ولا يعد ذلك ممنوعًا. لکن شيخ الإسلام رأى أن هذا الطلب 
ينافي كمال التوحیدء وناقش بعض الإيرادات عليه مثل: الحديث المروي 
أن النبي بي لما أراد عمر به العمرة قال له النبي ل «لا تَنْسَنَا یا 


.)٠١59( : أخرجه مسلم» رقم‎ )١( 
.)۲۷۳۲( أخرجه مسلمء رقم:‎ )۲( 


2 اضعا البيّنات في شرح كشك الشبهات 
اَي مِنْ دُھَايك؛”'ء فطلب منه الدعاء فأجاب عنه بجوابين”" 

- جواب يتعلق بالحديث من حيث الثبوت» ففي سنده مقال. 

- الجواب الثاني: أن فضل النبي ئة على الأمة يغمر کل شيء 
سی پروی ل اساي روي 
فالذي علّم عمر به وغير عمرء الدعاءء هو رسول الله يك فلا يسعف 
هذا المثال في هذا ف 

وناقش قول النبي بي لعمر ذإ : «بأتي عَلَيْكُمْ أ وَيِسُ بْنْ عا مر مم 
داد هل الْيَمَنِء مِنْ مُرَاوٍء 0 مِنْ قَرَنِء كان به بَرَصصٌ كَبَرَآ مه إلا رضم 
وم لَه َال مُو بها َر و اَنسَمَ على الله َر قن اسمَطَمْتَ أن 
يَسْتغْفْرَ لك قافعَل»"» فاجاب أن هذه قضية عين» وحادثة خاصة. 

ولا شك أن استغناء العبد بربه» من أكمل درجات التوحيد؛ فلا 
يحتاج إلى أحد» ولا يسأل أحدّاء وقد يقع فتنة لبعض الناس» إذا صار 
يُلاحق» ويؤتى إليه» ويقال: يا فلان! ادع لناء ربما وقع في قلبه نوع 
غُجب؛ وزھوء وأراه الشيطان لنفسه مقامّاء ففاته الإخبات لله كنك 
0 أن ر جبَيْر ا امنا یتبعوته فْتَهَاهُمْء وَقَال: (إن هذا 
مَل ِلتّابع» ون فته للْمتبُوع 4 فعلى الإنسان أن يحذر من هذه المداخل؛ 
لات یں اھت سک يمكن أن يقع منها الزلل والاستزلال لأدنى 
الأسباب. والمعصوم من عصمه اللہ . 

وأنبّه في هذا المقام على مسألة مھمةء وهو أن بعض طلبة العلم. 


.)١594( : أخرجه أبو داود» رقم‎ (١) 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۷۸/۱)ء وما بعدها. 
(۳) أخرجه مسلمء رقم: (5057). 

.)7”7١ص( المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي‎ )٤( 


الشبهة الثانية عشرة ۵ © 


قال عن الرجل» يأتي إلى قبر رجل صالحء فيقول: يا فلان! سل الله كك 
أن يغفر لي» اشفع لي عند ربك! أو نحو هذاء أن هذا من البدع لا من 
لرك 

والحقيقة أن هذا الصنيع كصنيع المشركين؛ لأنه دعاء لميت». 
مقبور» غائب» لا يسمع کلامه» ولا یری مکانه» ولا يعلم حاله؛ ولا 
يتملك لشة فضلا عن غیرو فعا ولا ضرا فلا ترجه من صورة 
الشرك» أن يقول: ما سألته هوء وإنما سألته أن يدعو الله لي» أو يشفع 
لي! فلا يكفي وصفه بالبدعة؛ بل هو في الواقع شرك. فيجب الحذر من 
هذاء وعدم تأنيس هذه الأفعال المحدثة» التي يتوصل بها إلى الشرك 
الصراح؛ بل يجب سد الباب. وعندي أنها من بابة واحدة» لا تختلف . 
بل يدعى الله وحده وبْنْء وكان من حرص النبي كل وحمايته جناب 
التوحيد» النهي عن دعاء الله عند قبر رجل صالحء كما بوّب المؤلف في 
«كتاب التوحيد. فكل ما يفضي إلى الشركء من قريب أو بعیدء فیجب 
أن يسد. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ کَِلل: (وأما التوسل 
بالأموات إلى الله يلل وجعلهم واسطة بينهم وبين الله» فهذا من أكبر 
المحرمات؛ بل هو عين ما يفعله المشركون؛ فإن المشركين ما كانوا 
يعتقدون أن اللات والعزى ونحوها تخلق» وترزق» وإنما كانوا يتوسلون 
بها إلى اللہ كما قال تعالى حاكيّا عنهم: يما تَبْھُم الا اروا کی الہ 


}ررم ےر 


زل [الثْمر: *]» وقالوا: هلله شفعؤتا عند ہآ : (A‏ 


010( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١/5؟١).‏ 


الشبهة الثالثة عشرة 


4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


(ولهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم 4 لما ألقي في 
النارء اعترض له جبرائيل في الهواءء فقال له: ألك حاجة؟ فقال 
إبراهيم :4: أما إليك فلا('2. قالوا: فلو كانت الاستغاثة شركًا 
لم يعرضها على إبراهيم. 

فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولیء فإن جبرائیل 4ل 
عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليهء فإنه كما قال الله تعالى 
فيه: كيد ال 4069 [النجم: ۰٠ء‏ فلو أذن الله له أن يأخذ نار 
إبراهيم. وما حولها من الأرضء والجبالء ويلقيها في المشرق أو 
المغرب؛ لفعلء ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مکان بعيد 
لفعل» ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غنيء له 
مال كثيرء یری رجلا محتاجًاء فيعرض عليه أن يقرضه» أو يهبه 
شيفًا يقضي به حاجته. فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ. 
ويصبرء حتى يأتيه الله برزق لا منّة فيه لأحد. فأين هذا من 
استفاثة العبادة والشركء لو كانوا يفقهون؟). 


.)٥٥/١۷( تفسير الطبري‎ )١( 


الشبهة الثالثة عشرة HF Th‏ 


هذه القصة التي يشبُهون بهاء في ثبوتها نظرء والمحفوظ عنه ما 
رواه البخاري عن ابن عباس ُء قال: (گان آخرّ قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ جين 
لْفَىَ فی الثار: خسن الله َعم الويل). 

وعلى فرض ثبوتها فهي لا تسعفهم في دعواهم. فأين هذا من 
هذا؟! بل هي عليهمء لا لهم؛ وذلك أن جبرائيل #4 عرض عليه 
الغوث في أمر یستطیعه ولیس فيه أن إبراهيم استغاث به؛ بل قال له 
حبرل : الك عاض" فقال إبراهيم : 3 إِلَيْكَ فد" وليتهم نظروا إلى 
هذا الجانب الذي يدل على كمال التوحيد» لكنهم عموا عنه» ونظروا 
إلى کون جبرائيل عرض عليه الأمرء وقالوا: ما عرض ذلك عليه إلا 
لجوازه. 

ونحن نقول: إذا كان قادرًا فله العرض» وللمعروض عليه القبول» 
أو الرد. لکن إبراهيم ي اختار الأكمل والأتم» وهو الاكتفاء بالله كبك 
والاستغناء به عما سواه. فلا حجة لهم. والمثال الذي ضربه المؤلف 
للغني الذي يعرض على الفقير هبة أو قرضًاء مثال منطبق صحيح. وليس 
في ذلك شائبة من شوائب الشرك . 


ق8 © © 


.))٥۷٤( أخرجه البخاري» برقم:‎ )١( 
وأصله في الصحيحين.‎ .)۲١ /١( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )۲( 


3 وی ' البئنات فم شرح كشف الشبهات 
خاتمة المتن 


4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


(ولنختم الكتاب بذكر آية عظیمةء مھمةء تفهم بما تقدم, 
ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: 

لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب: واللسان, 
والعمل. فإن اختل شيءٌ من هذا لم يكن الرجل مسلمّاء فإن عرف 
التوحيد ولم يعمل بهء فهو كافر معاند؛ كفرعون, وإبليس. 
وأمثالهماء وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون: هذا حق, 
ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحقء ولكنا لا نقدر أن نفعله ولا 
يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهمء وغير ذلك من الأعذارء ولم 
يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحقء ولم يتركوه إلا 
لشيء من الأعذار كما قال تعالى: إاشتروا ايت الہ َمْسا لاچ 
[التَوبّة: 4]» وغير ذلك من الآيات؛ كقوله: #يعرفوئة كما بعرفونً 
6 [َالبقَرَة: .]٠٤١‏ 

فإن عمل بالتوحيد عمللا ظاهرًاء وهو لا يفهم, ولا يعتقد 
بقلبه. فهو منافقء وهو شر من الكافر الخالص كما قال تعالى: 
لن لكين نی ألذَّرَكِ الْأسَصَلٍ من اتارک [النْسَاء: .]٤٤‏ 


| م :(] پہ۔ م‎ PEE 
وهذه مسألة طویلةء تَبِينُ لك إذا تأملتها في ألسنة الناس,‎ 
ترى من يعرف الحق ويترك العملء لخوف نقص دنياه: أو جاهه:‎ 


يعتقده بقلبهء إذا هو لا يعرفه). 


مسحت ينع الشزح 8# س 

هذه المسألة الأخيرة» التي عظم المؤلف من شأنهاء وحْق له. 
تتعلق بأصل الإيمان. فإن الإيمان قول وعمل؛ له حقيقة مركبة من القول 
والعمل» فليس الإيمان قولا دون عمل» ولا عملا دون قول. هذا 
مذهب أهل السَّنَّةَ والجماعة» حتی قال الإمام البخاري: لَقِيتٌ أَكْثَرَ مِنَ 
لف رَجُْل مِنَ الْعْلَمَاءِ بِالْأَمْصَارِ؛ قَمَا رَأَيْتٌ أَحَدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِتْ فی أن 
الإيمَانَ نول وَعَمَلُ» وريد وَين . 

فحد الإيمان يشمل اعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح. 
وقول القلب مستلزم لقول اللسان وعمل الجوارح» لا ينفك عنه. 
والتوحيد هو أس الإيمان وأصله» فلو زعم زاعم أنه موحد بقلبه» لکن 
لا شأن للقول ولا للعمل بذلك» فدعواه باطله. وهذا مذهب غلاة 
المرجئة» من الجھمیة؛ والصالحية» ومن وافقهم. بل التوحيد يتعلق 
باعتقاد القلب» وقول اللسانء وعمل الجوارح. ولا يمكن قصر معنى 
التوحيد على ما يقوم بالقلب؛ إذ لو كان كذلك لكان فرعون وإبليس› 
ومشركو العرب» وأهل الكتاب» موحدين: 


- فمرعون وملؤہ: کانوا مستیفنین بقلوبهم› كما أخبر تعالى: 


.)5///١( فتح الباري» لابن حجر‎ (١) 


٠‏ تا البينات في شرح كشف الشبهات 


پ1 روا لا ای اھک 7 ٤او oh‏ س2 


نس 7 و ۱ کے و ص رص 74ہ محر ودنہ تپ ے ػ فص ررر 
موسى › بهذا فقال: لقد عامت ما ۳ .لا إلا رب 291 لوات 


٭ ے 
سط ےے 


4 


4 دوروو 
٠‏ 


وَالْأَرْضٍ بصَايرَ» [الإسراء: 06٠١7‏ وكان من الكافرين. 

- فإبليس: يقول: فلفال فَمرَيْكَ لوهم َموي (©)» (ص: ۸۲]ء 
ويثبت لله القدرة: حلفي من گار وحَلفته من لن ©4 [ص: 7/6]» فكان 
عنده عقد قلبي بأن الله یخلق؛ ويقدرء ويأمرء وينهى. لکن ذلك لم 
يخرجه من أن يكون رأس الطواغیت . 

- ومشركو العرب: كانوا يعتقدون في قلوبهم أن الله يخلق. 
ويرزق» ويدبرء ويطعمء ولا يطعّمء ويجيرء ولا يجار عليهء ولكن هذا 
الاعتقاد القلبي» مع النطق اللساني لم ینفعھمء إذ كانوا لا يفعلون 
مقتضاه من العمل؛ بل يشركون مع الله غيره. 

- واليهود والنصارى: أخبر الله عنهم في موضعين: الي َاتَيتَهُمُ 
الکتب يعرؤوته. كما يعرفوت أا [البقرة: 155» الأنعام: ٢٠]ء‏ فعلمهم 
بالحق» مع عدم انقيادهم له بالعمل» لم يخرجهم عن وصف الكفر. 

كل هذه الشواهد تدل دلالة قطعية على أن التوحيد لا يكفي أن 
يكون عقيدة في القلب» حتی يعرب عنه اللسان» وتنقاد له الجوارح› 
اللْهُمّ إلا أن يقوم مانع وعذر دون ذلك. 

وقد أشار المؤلف إلى حال بعض أهل زمانه» الذين يقول قائلهم : 
نحن نعلم أن هذا حق» وأن ما تدعو إليه هو التوحيد الذي جاءت به 
الرسل» لكننا لا نقدر أن نفعله؛ لأن هذا لا يجوز عند أهل بلدناء ولا 
يقبلون ذلك مناء ويفسدون علينا تجارتنا ودنيانا» ونحو ذلك من 
المعاذير» فبيِّن المؤلف يه أن هذا ليس عذرًا مانعًا مقبولا؛ لأنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» ورأى أن حالهم ينطبق عليه قول الله 


تعالى: اشوا بات الو نمسا قليلا [التوبة: 4]. فلا بد من العمل 
بالتوحيد ظاهرًا وباطنا . 

ولو قَدّر أن أحدًا عمل بالتوحيد ظاهرًا دون أن يعتقد ذلك باطناء 
لم ينفعه؛ بل كان كالمنافقين» الذين يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفر. 
وهذا من أشد أنواع الكفر. فكذلك من أقر بالتوحيد باطنًا ولم ينقد له 
ظاھرٗاء ولم يوحد الله تعالى؛ لا بلسانه» ولا بفعالهء فإنه لم يأت بحقيقة 
التوحيد. قال تعالى عن إبراهيم ومن آمن معه: َد الک اسن کس 
ف لحم الت ممه إذ ملوأ لوم ا برك نکم وَمِنَا موا من شون الله 


ر 


کنا پک ودا يننا ویک العناوة وَالشضساء ابدا حى زيوا با وده 
[الممتحنة: .]٤‏ 

فهذه مسألة عظيمة كان المؤلف كث يقررهاء ويلِحٌ عليهاء ويرى 
أن كثيرًا من الناس يعرف الحق» لكنه يرعى دنياه» أو جاهه؛ أو ملكهء 


وليس فى ذلك عذرًا له. 


© © © 


- ای ! الببنات في شرح كشف الشبجهات 

* قال المؤلف رحمه الله تعالی: 

ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى: 

أولاهما: ما تقدم» وهي قوله: بلا زرو فد کرم بَعَدَ 
یسیک 6 [القوية: ۲ء فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا 
الروم مع رسول الله بي كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه 
المزح» تبيّن لك أن الذي يتكلم بالکفر؛ ويعمل به. خوفًا من 
نقص مالء أو جايء أو ممداراة لأحد. أعظم ممن يتكلم بكلمة 
يمزح بها. 


کے ر ر 2 


والآية الثانية: قوله تعالى: ون ڪفر بالله من بعد إيملنهء 
الا من EE‏ وفلب مطمينٌ پالایمنن وکن من شرے س پالکفر صدا 
[التحل: ١١٠]ء‏ ۳ يعذر الله من هؤلاء إلا من آکرہ؛ مع کون قلبه 
مطمتتًا بالایمان, وأما غير هذاء فقد كفر بعد إيمانهء سواء فعله 
خوفاء أو گا أف هدار اة لاحتہ ار 2ة بوطنه» أو أهله»ء أو 
عشيرتهء أو ماله أو فعله على وجه المزح» أو لغیر ذلك من 
الأغراض. إلا المكره. 


فالآية تدل على هذا من جهتين: 


- الأوٹی: قوله تعالی: إل مہ و ا ٠‏ فلم يستثن إلا 
من أكره. ومعلوم أن الانسان لا يكره إلا على العملء والكلام, 
والفعل؛ لا عقيدة القلب» فلا يكره عليها أحد. 


ہے تت كك رم 


8ھ 7 


۔ الثانية: قوله تعالی: #دللك بأنهر أ 
عل 01 [التحل: 21٠١7‏ فصرّح أن العذاب لم يكن بسبب 


له في ذلك حظًا من حظوظ الدنياء فآثره على الدين. والله 
أعلم . 
ےر ووو الشزم ا سے 

الآية الأولى: آفادت أن قائل كلمة الكفرء ولو على سبيل المزاحء 
يكون کافراء ولو كان من عداد الصحابة» فكيف بمن يقول» ويعمل» من 
غیرھم؟1. 

الآبة الثانية: أفادت أن تارك التوحيد لا يعذر إلا أن يكون 
مكرمّاء كما جرى لعمار بن ياسر وء فقد كان الْمُشْرِكُونَ يعذبونه فَلَمْ 
رَسُول الله يل قَالَ: «مَا وَرَاء؟۷ء قَالَ: شر يَا رَسُول الش؛ مَا رہ 
حى نِلْتُْ مِنْكَء وَدَكَرْتُ الهم بِحَیْر؟! قَالَ: «كَيْفٌ تَجد قَلبَك؟1. قَالَ: 
مُظمَئنًا بالإيمَانِ. قَالَ: «إِنْ عَادُوا قَعذ)7" . 

أما غير المكره» الذي لم يبلغ به الأمر مبلغ الضررء فإنه لا يسعه أن 
يوافق المشركين على شركهم» ولا أن يضاهيهم على فعلهم؛ بل عليه أن يلزم 
التوحيد» وأن ینکر الشرك» ولا يمنعه من ذلك خوف على دنياه» فقد أبطل الله 
ذلك بقوله: ذلك باتهم أسْمَحَيوا الْحَيَرْة الد على الأخرة4 [النحل : 
۷ء فأفاد بأن من تعلل بهذا اللون» وهو حب الدنياء والتجارة» والخوف 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ا٤٢‏ کا الات في شرح كشف الشبهات 
على المنصب» ونحو ذلك من الأغراض الدنيوية» لا يبيح له الوقوع في 
الشرك» أو إقراره» وإنما يعذر في حالة واحدة؛ وهي أن يكون مكرما . 

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم م آل الشيخ رحمه الله تعالى : 
(فالإنسان الذي يلجِنُّه من يلجنّه إلى أن يصدر منه الكفرء له حالات : 

أحدها: أن يمتنع ويصبر عليهاء فهذه أفضل الحالات. 

الثانية: أن ينطق بلسانه» مع اعتقاد جنانه الإيمانء فهذا جائز له. 
تخفيفا ورحمة. 

الثالثة: أن يكره» فيجيب» ولا يطمئن قلبه بالإيمان؛ فهذا غير 
معذورء وكافر. 

الرابعة: أن يطلب منهء ولا يلجاً؛ فيجيب» ‏ ما وصل إلى حد 
الإكراه ‏ ولكن يوافق بلسانه» وقلبه مطمئن بالإیمانء فهذا كافر. 

الخامسة: أن يذكر له. ولا يصل إلى حد الإكراه» فيوافق بقلبه 
ولسانه» فهذا کافرا'''. 

وبهذا أتم المؤلف يه هذا الكتاب العظيم» المفيد (کشف 
الشبهات»» والذي خرج من معاناة واقعية» ومن تجربة شخصية» خاضها 
المؤلف ك عمره كله» وهو يدعو إلى توحيد الله تعالى» ورد الناس إلى 
الجادة. وتمسيكهم بالكتاب» 0 إلى دين البينة» الذي قال الله تعالى 

عنه : لا یکی لين كيهان أذ الككي ولف ری شن ی عأ اتک 09 

ا توا مم وو ا نا © بي کے یم 9 وما لع سپ ان ا 2 
الا من بعد ما جانهم اليه © وما ادا الا ليتئذوا لله ین له این ختئة 
وَِقِيمُوأ اَلصَلوٰة کر ا بی ور ف دن الع )€ [البينة: ١‏ - 0] 


(۱) شرح كشف الشبهات (ص156١).‏ 


فينبغي أن تكون عناية طالب العلم بتحقيق التوحيد» والدعوة إليه 
مقدمة على كل شيء» فإن هذا هو أصل الدين» وهو إرث الأنبياء 
والمرسلين» وما بعده تبع له. فإذا أصلحنا القلوب ووجُهناها إلى بارٹھا 
فإنها حينئذ تنقاد» وتقبل الأوامر والنواهي» ويهون عليها فعل الواجبات» 
وترك المحرمات . أما إذا كان القلب موزعًا مفرقاء لا يوحٌد الله تعالى» 
ثقل عليه ذلك . 

فرحم الله شيخ الإسلامء الإمام المجدّد» محمد بن عبد الوهاب. 
على ما أودع في هذا الكتاب النافع» من حجج., وبينات» تكشف 
الشبهات . 

وصل اللَّهُمّ على نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


© © 89 
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فهرس المراجع 


تاریخ ابن غنام روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام» المؤلف: العلامة الشیخ حسين بن أبي بكر بن غنام» اعتنى به: 
سليمان بن صالح الخراشي . 

تاریخ الاسلام وَوّفیات المشاهير والأعلام» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى (المتوفى: 58لاه)» المحقق: 
الدكتور بشار عوّاد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولیء 
۳ھ 


تاريخ الخلفاءء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بکرء جلال الدين السيوطي 
مصطفى البازء الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ٢٠۲۰م.‏ 

التدمرية: تحقيق الاثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع؛ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقی (المتوفى: ۷۲۸ه)» المحقق: د. محمد بن عودة السعوي؛ 
الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة السادسةء ١575١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 


تفسير القرآن العظیمء لابن أبي حاتم؛ المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي؛ الرازي ابن أبي حاتم 
(المتوفی : ۳۲۷ھ)ء المحقق: أسعد محمد الطيب» الناشر: مكتبة نزار 
مصطفى البازء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 9١51١اه.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن. المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملى» أبو جعفر الطبري (المتوفى: ۳۱۰ھ)ء المحقق: أحمد محمد 
شاکر؛ عدد الأجزاء: ٢۲ء‏ الناشر: موّسسة الرسالة» الطبعة الأولی؛ 
٠٥٠ھ‏ ۔ ١٠16م‏ 


۷ے 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


پمجڑساسگٛ Apt‏ 
به و 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران الأصبهانى (المتوفى: ٠417ه)ء‏ 
تقافر السعادة» ججوان محا مقن تر سر لیا ع دون مكو داز 
الكتاب العربي» بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» دار 
الكتب العلمية» بيروت (طبعة ١٤٢۱ھ‏ بدون تحقیق)ء عدد الأجزاء: ۰٠ء‏ 
٤ھ‏ ۔ 19175م. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدیةء المؤلف: علماء نجد الأعلام» المحقق : 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة السادسةء /1١5١ه-1995م.‏ 

سنن ابن ماجه؛ المؤلف: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 
وماجه اسم أبيه يزيد (المتوفى: ۲۷۳ھ)؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابى الحلبى» عدد 
الأجزاء: ”. ۱ ۱ 

سنن أبى داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
تو بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: ٢۲۷ھ)ء‏ المحقق: 
محمد محبی الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 
عدد الأجزاء: .٤‏ 

سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوّرة بن موسى بن الضحاك› 
الترمذي» أبو عيسى (المتوفی : ۲۷۹ھ)ء تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
(ج١ء‏ ۲ء ومحمد فژؤاد عبد الباقي (ج۴) وإبراهيم عطوة عوض المدرس 
في الأزهر الشریف (ج٤ء‏ ٥)ء‏ عدد الأجزاء: ٠‏ أجزاء» الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبیء مصرہء الطبعة الثانية» ۱۳۹۰ھ - 
۸۵ . ۱ ۱ 

السئن الصغری؛ للنسائي؛ المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي الخراساني» النسائي (المتوفى: ۳۰۳ھ)ء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
الناشر: مکتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانیةء ١٤٠٥ھ‏ - 
17م. 

السنن الکبری؛ المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقى (المتوفى: ۸٥٦ھ)ء‏ المحقق: 
خا قار عقا لاف ور الكت اعت سڈ لان کڈ 
الثالثة» ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۷۳م. 


لوي ال ...ا ا فيو يد عوك 
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- ۸ 
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السيرة النبویةء (من البداية والنهاية لابن كثير)» المؤلف: أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى (المتوفى: 5لالاه).ء تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» لبنان» عام النشر: ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۲م. 

السيرة النبویةء لابن ھشام المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري المعافري أبو محمد (ت۲۱۳ھ)ء المحقق: طه عبد الرؤوف سعدء 
الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى. 

شرح كتاب كشف الشبهات» من تقريرات سماحة الشيخ : محمد بن إبراهيم 
آل الشیخء جمعه ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم النجدي» الطبعة 
الثالثة لعام (۸ھ. 

الشریعةء المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجَرّيّ البغدادي 
(المتوفى: ٣٣٦۳ھ)ء‏ المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدمیجی؛ 
الناشر: دار الوطن» الرياض/ السعودية. الطبعة الثانية» ١٤٤٥ھ۔‏ ۱۹۹۹مء- 
صحيح البخاري؛ المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفى» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر : دار طوق النجاة 
کہ عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فژؤاد عبد الباقي)» عدد 
الأجزاء: ۹ء الطبعة الأولیء ؟57١ه.‏ 

صحیح مسلم: لمسلم بن الحجاج ات الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفی : ٢٦۲ھ)ء‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» عدد الأجزاء: .٥‏ ۱ 

العرش» للذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبى (المتوفى: ۸٤۷ه)»‏ المحقق: محمد بن خليفة بن على التمیمی؛ 
لاق عناتہ الک العلمى الات امت اده المغور 46 المملكة 
العربية السعودیةء عدد الأجزاء: ٢ء‏ الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۳٠٠۲م.‏ 
العهد القدیمء المؤلف: الأبوان بولس الفغالي وأنطوان عوکر الجامعة 
الأنطونية» ۲۰۰۷م. 

فتاوى ورسائل سماحة الشبخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ › 
المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (المتوفى: ۱۳۸۹ھ)ء 
جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء الناشر: مطبعة 
الحكومة بمكة المكرمة» الطبعة الأولیء ۱۳۹۹ھ. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلانى الشافعی؛ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه : محب الدين 
الخطیب؛ عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عدد 
الأجزاء: ۱۳ء الناشر: دار المعرفة» بيروت». ۱۳۷۹ھ. 

کتاب الأصنامء المؤلف: أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب 
ابن بشر الكلبى (المتوفى: ٢٠۲ھ)ء‏ المحقق: أحمد زكى باشاء الناشر:. 
دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الرابعة؛ ام 

مجموع الفتاوى» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحرانى (المتوفى : همه)).ء المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» 
المملكة العربية السعودیةء عام النشر: ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. 

١ه)‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي. الناشر : دار الكتاب 
المدخل إلى السنن الکبری؛ المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: ۸٥٥ھ)ء‏ المحقق: 
د. محمد ضياء الرحمن الأعظمىء الناشر : دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» 
الكويت. 

المستدرك على الصحیحین؛ المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٥٥ھ)‏ تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت؛ عدد الأجزاء: ٤‏ 
الطبعة الأولى» ١١5١ه‏ ۱۹۹۰م. 

مسند الامام أحمد بن حنبل؛ المؤلف :. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (المتوفى: ٤٤۲ھ)‏ المحقق: شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرونء» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ١١٠١م.‏ 


البيّنات في شرح كشف الشبهات 
فهرس الموضوعات 
الصفحة 


بيان معنى التوحيد وأن الوخد هو دين الرسل 4 
فصل في بيان أن المشركين الأولين يقرّون بالربوبية والدليل على ذلك 
فصل في بيان التوحيد الذي جاء به الرسل 
فصل في بيان أن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله 


هفو ووو وو ووو ووو ووو ووو "ٹ ‏ ہي 


موووووءثوووثوثووووووه. 


ووم ووو وه م ووو دی 


فصل في بيان أن المشركين الأولين أعلم من المشرکین المتأخرين بمعنی لا إِله إلا الله 


فائدة معرفة التوحيد والشرك 
فصل في بيان حكمة الله أن جعل لكل داع إلى الحق أعداء 
فصل في أن القرآن حجة على كل مبطل إلى يوم القيامة 


الشبهة 
الشبهة 
الشبهة 
الشبهة 
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